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ركوو 


« 
تعریب 


عبد المعين اللوحي 


مفقدمة الارجم 


قال اياس بن القاأئف: 
تقيم الرجال الأغنياء بأرضهم وترمي النوئ بالمقترين الراميا 
في هذه المجتمعات التي يسودها نظام التنازع الحيواني في سبيل 
البقاء» مهم) كان نوع البقاء لا نظام الشضامن الإنساني في سبيل حسن 
البقاءء وفي هذه المجتمعات التي يعيش فيها الإنسان «شيئا لا قيمة له» لا 
«إنسانا» هو معيار القيمء في هذه المجتمعات التي ما تزال تسير يدفعها 
القدر الأعمى» ولا مدا العقل البصيرء في هذه المجتمعات يعيش اللايين 
من البؤساء تقذف بهم الأرض في كل جانب فهم لا يطمثنونء وتلق 
عليهم الحياة أثقا ما فتطحنهم طحناًء في هذه الملجتمعات يتحرل هؤلاء 
املابين إلى لصوص يسرقون ويظنون أنمم بهذه السرقة قادرون على حل 
مشكلة فقرهم وهي جزءٌ سن مشكلات المجتمع» وهم لا يعلمون ام 
یزیدونہا بها تعقداًء وإلل متشردین یسون في طلب الرزق في کل مکان فلا 
یجدونه ني مکان» يطلبونه حفاة عراة ویظل یف سنهم» فتهترئ حي اتهم في 
الشوارع والأزفة فلذة بعذ فلذة حتى يسلمهم طول الطنواف في صحارى 
العمر إل طرل الرقود في زوايا القء وإلى شاذين يملؤون آذان الاس في 
طلب الرحة ولو كان في الناس رحمة لجادوا عليهم بأ دون سؤالء 
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ويتسكعون عل الأبواب يطلبون من مال الله والمال في خحزائن الأغنياء 
فيضربهم الرجال وتتتهرهم المرآة ويشتمهم الطفل» ويستمرون في التسول 
جمعون كِسَرّ الخبزاليابس»ء وفضلات الطعام الوخم»ء ويجعلوماأاغذاء 
لأطفاهم الذين يسيرون بهم إل جانبهم أكواناً سن الأقذار وتلالاًسن 
الأسال؛ از علو غفل هورم مرم فتك پم الل فغقرن رٿاتم 
وهم پسعلون. 

إلى هولاء اللصوص والمتشردين والشحاذين يتحول الملايين في 
هذا العالر الذي کان ينبغي آلا بکون فيه لص ولا متشرد ولا شحاذ» وني 
هذا العار عاش مكسيم غوركي ردحآمن عمره متشرداً في الطرق» ولقد . 
کان من الممكن أ أن (يبقى) كذلك» ولکنّه أراد أن يش یش لنفسه سپیلها إل 
امياة والحرية والنورء وأراد اموت والاستبداد والظلام أن ا 
إل نفسه ونشبت معركة كبرى بينها واستمرّت هله المعركة تسعاً 
وأربعين سنةً 1917-1868 ثم انتهت بانتصار الكاتب انتتصاراً أبدياء 
وأذابه» وقد انتقد نفسه» وش طريقه إلى المجد والخلودء وإذا به لا ينقد 
نفسه وحدهاء ولکټّه ينقد معها مائتي مليون من المعدٌپين» وڏا به وهو 
مشرد يستطيع أن يشترك فی ٻناء جتمع لیس فيه ولا يمكن آن يكون فيه 
ا رلا در وا 

ولقد أراد هذا الكاتب العبقري أن يعرض علينا صفحةً من حياته 

وحياة زملائه القدامي» فكتب كتاب «المتشردين»» والسق آنه استطاع أن 
يمشل لنا فيه فصلا من تلك المأساة التي مثلها الناس جميعاً على مسرح 
الأرض منذ فجر التاريخء من تلك المأساة التي انتهت في ركن من العا رمئذ 
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أربع وثلاثين سنة وما تزال آخذة في النهاية في أركان أحرى متلاحقة في غير 
فتور متزايدة فی غير توقف. 

وهو يعرض لنا في كتأبه ثلاثة نماذج من المشردين» في ثلاث 
فصص: 

ما النموذج الأول فيمثله تشيلكاش» هذا الرجل القوي الذي كان 
جنديا ثم أصبح متشرداء وكان ذا أهل وزوج فترك الأهل والزوج» إِلّه لص 
حطيرء ولكتّه مع ذلك كريم» إلّه شقي بائس ولكته مع ذلك بريد آلا يبق 
غیرہ شقیاً ولا بائساء فھو جود بها يسرق علل فلاح ليعيش هذا الفلاح 
سعیدا. 

وأمّا النموذج الثاني فيمثله غوركي نفسهء هذا الرجل الذي ذاق 
التشرد ولك التشرد لريستطع آن يحل ماني شخصينه من تماسك ورجولة» 
لقد عرف ¬ كا قال في ذكرياته الأدبيَة - أن ليس في الوجود شيء بخلق 
الإنسان مشل مقاومة هذا الوجود» فقاومه واستطاع أن يتتصر عليه وأن 
يفرض عليه نفسه. 

کان کل شیءٍ یدفعه إل آن یکون مثل من حوله: لصا أو جرما آو 
سکیراً ولکته آبی أن یکون مشل من حوله فاستطاع أن کون أعظم كاتب 
لأعظم ثورة. 

وهو قي قصته «رفيقي» يحمي أميراً من أمراء الكرج أربعة أشهرء 
يطعمه ویرعاه ویجرسه» ویلقی في سبيله ا لموت مرات ويرافقه من أوديسا 
إلى تفليس ويَعِدّه الأمير إذا وصل إلى مقر إمارته باحياة الرغيدة السعيدة» 
وسنری ما سیکون من مره معه» ولکن مکسیم غزرکي تعلْم مله درساًني 
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الحياةء «لقد تعلَّمتٌ منه أمورا كشيرة لا أستطيع أن اتعلمهسا في الكتب 
الكبيرة ذلك أن فلسفة المعياة كانت وما تزال أكثر عمقاً وأوفر يسعَةّمسن 
فلسفة الناس». 
والنموذج الثالث هو أكثر نياذج المتشردين بؤساً وشقاء له النموذج 
الذي لا بستطيع أن يستمرٌ في السرقة مثل تشيلكاش لاه عجوزمته دم أو 
طفل صغير ولا يستطيع أن يقفي عل تشرده وآن يشق طريقه إلى العمل 
مثل مكسيم» لأنه ضعيف النفس سقيم» فهو يموت في الآفاق» مجرفه 
از ف عا ار ا ا غ 
في مقابس المؤمنين» ومع ذلك فقد جاد عليه هؤلاء المؤمنون أخيراً بصليب 
من حجر. 
قوة جسدية تررق وة نفسية» فهي تستمر في تشڙدها وبطشها. 
وقوة جسدية ذات نفس جبّارة تقف عن التشرد وشي في طربق 
المجد. 
وضعفٌ جسدي يضاف إل ضصَعَّفٍ نفسي يغزق في تيار الحياة 
ويأخذه السيل فبموت. 
تلك هي نماذج ثلائة من المتشردين تعرضها علينا روايات مكسيم 
غوركي الثلاث: 
1 تشیلکاش 
2ري 
3- ال جد أرخيب والحفيد لانكا 
وها ذا أنقلها إلى اللغة العربية أثرأمن آثار الأدب الحيء» بعد أن 
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نقلت للكاتب «ذكريات حاتي الأدبية وقد نشرته في القاهرة» وأعد أن 
أنقل كل آثار الكأتب» وبعضها لا ينقصه اليوم إلا أن يطبع. 

وفي اعتقادي آن الشرط الأول لرفع مستوئ الأدب العربي الآن هسو 
آن ننقل روائع الأدب العالي نقلا منظ)ء› ولاسن| الأدب الذي ا أن 
عليك أن تون إنساتاً وأن تكون حراً. 

وفي اليوم الذي لا أجد فيه لصا ولا متشرداً ولا شخاذاء ئي اليوم 
الذي لا يمكن أن يكون فيه لص ولا متشزد ولا شحاذء في اليوم الذي 
تصبح فيه اللصوصيّة حل) مزعجاًء ويصبح التشرد ذكرئ للإنسانية المريرة 
والشحاذة تاريخ ماضيا لعيناء في هذا اليوم يصبح الإنسان إنسانا لا حيواناً 


ولعلي سأرئ هذا اليوم عتا قريب 


حمص 195111113 
عبد المعين اللوحي 
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تف اعد ال هو ا فا فك عر ار ت ال وة 
البحر اللازوردي َة بحجاب أبيض رقيق وتكسّرت أشعتها على 
الأسواج» وبدت عل صفحة الموج دروع مسرودة لسجتها ضربات 
المجاذيف» ونراسي المراكب» ومراوح السفنء وقوادم الفلك وهي تروح 
وتغدو وتش الأخاديد في جيين الحوض الصغير. 

وكبّلت صخور الشاطى الأمواج» وسحقتها الأثقال التي تحملهاء 
ودتست الأقذار ذواثبها الغاضبةء فثرنحت ثم تكشرت عل المراكب وعلل 
الأرصفةء وكأنا وهي في حربما الضروسء» يوشوش بعضها في آذان بعض. 

ا اجا راه ار ار الال حرا 
الذي يبدعه صرير السلاسلء وتدحرج القاطرات تحمل البضائع» وسقوط 
أعمدة الحديد علن الأرصفة سقوط المنتحب الشاكي» وصفير المراكب 
البخارية صفرها الحاد حيناء الأجش حيناء وضوضاء الحالينء وأصرات 
البحارة وص رخات رجال المكوس. 
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وتعالت هذه الضوضاء وتمددت» ثم وقفت في الساء لا تصعد ولا 
تتحرك» لکاعہا حشیت أن يبتلعها علوها في جواء السعاء. 

والأرض تنفٹ أشکالاً أخری من الضجة لا تکاد تخیر فهنا أشكال 
من الرعود عب الأرض هز عنيفاً وهنالك أنواع من الصفير ترح وترن في 
امواء الذي مجحترق با أثقله من الغبار. 

وتعالى من كل ما هتالك من حجارة ومعادن» وأخشاب ومراكب» 
وإنسان وحيوان» ابتهال حار وتضرّع ملتهب» إلك الوهية المال. 

أتاصوت الإنسان فى وسط هذه الضجة الكبرئ: فكان ضميناً لا 

تكاد تمزه الأذن» وكان مضحكاً كهؤلاء الناس الذين صنعوا هذه الضجة 
الكبرئ. كانوا يلبسون أثواباً خلقة وسخة باليةء ويحنون ظهورهم تحت 
هذه الأثقال الفادحةء ويدبّون دبيباً في هذا الغبار المتراكم المتراكب» وكأنجم 
أقزام متضائلة صغيرة إلع جانب تلك اللات الحديدية الجبارة وإلن جانب 
هذه القطارات اهائلة وهذه الأدوات التي كانواء مع ذلىك هم السذين 
احترعوها وصتعوها. 

هم وهم عبيد خلوقاتم فقدوا بها كل ما هم من شبخصية. 

وزأرت السفن الثقيلة الراسية في المرفاً وصفرت» ولكأن في كل زفرة 
من زفراا العميقة سخرية مريرة من سخرياتما بهؤلاء الناس الذين يرون 
أرجلهم جرا علل الجسرء ويكومون في زواياها ما أنتجته جهودهم» جهود 
الخدم والعبيدء من رزق وخير. 

ومشئ الحخالون في صف طويل» يبعثون علل الضحك ويدفعون إلى 
البكاء في آن واحد» وملوا فوق ظهورهم أكياس الحنطة الثقيلة» وذهبوا بها 
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يودعو نها أمعاء الحديد في المراكب.. ولولا هذ العمل إريستطيعوا أن يصلوا 
إلى هذه الكسر من ال خبز الذي ليس هم عنه غنى» يطمثئون به معداتيم التي 
أيصرخ فيها الجوع ويتضور فيها السغب. 

يا ها من سعخرية فأجعة قاسية هذه السخرية التي تسخر بها الأمسياء 
من الناس: هنا ناس أنصاف عراة يشصببون عرقاً ويتهالكون تعبا وحراً 
تصعقهم الضوضاء رَنصم آذانمم الضجة.. وهناك الآلات لامعة ساطعة» 
قويّة لا تشعر بتعب ولا تحس بأار. إن الذي يهب الحياة هذه الآلات ليس 
هو هذا البخارء إن ما في عضلات الإنسان من قوة وإن ما في عظاسه مسن 
مخ إت ما اللذان يقدمان ها القوت» ومبان ها الغذاء. 

الضوضاء صاخبةء والغبار كثيف بغيظ الأنوف وال جفون ويرهق 
الناس إرهاقاء ولقد مَل إليك أن هذا اجو ا لحار الساخن المختلج بتمخض 
عن حادثة رهيبة مفاجئة» عن انفجار عظيم سيجعل هذا امواء أكشر صلاساً 
للتنفس وأكثر نقاء وصفاء» عن انفجار سيحرر الأرض الثقلة بكل هذه 
الضجة المزعجة والضوضاء الثبرة» وسيبدد هذا السم القتال وعندئذ تظهر 
الأرض والبحر والساء هادئة ساكنة.. يا للأسف. إن هذا بل كله عبث. 
أمل تخبّطت فيه الإنسانية منذ الأزل في حلمها الأزلي العقيم بالخلاص. 

وفرع ا جرس اثنتي عشرة قرعة رنانة رتيبةء وبين القرعة الأحيرة 
تلفظ أنفاسها حفت نصف اإنسجام العمل» ومضت دقيقة أخرى فلم تبق 
نه غير تمتمة غامضةء وأصبح صوت الناس أكثر وضوحا وصوت البحر 
اشد يورا 

لقد دقت ساعة الغداء 
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نپول لون أعيامم» ومضوا زرافات پشترون ما یسل رمقهم سن 
باثعي الرصيف» ومصًوا پبحثون عن زوايا ذات ظل يجلسون عل أرضها 
فیأکلون ویشریون. 

ورز فجأةٌ بينهم ذلك الذئب العيجوز الوحشي الذي يسميه الناس 
«غريشكا تشيلكاش» طالما حاصم تشيلكاش الشرطةء وخاصمهم في 
مسائل تافهة واعتبره كل من في ا مرفا سگیراً عرییداًمدمتا ني ثاب لص 
جسور ماهر. 

ومشئ تشيلكاش عاري الرأس» حافي القدمين» يرتدي سروالاً باليا 
من الخمل» وقميصاً من قیاش مزق ربا إرباًء تر من خلال ثقوبه جلد 
عنقه الأسمر يغطي عظاماًما تنك تختلج وتتحرك ويشهد شعره الأسود 
الأشعث الذي وخطته شعرات بيض قلائلء ووجهه العابس الذي تشبه 
تقاطیعه تقاطیع طبر مفترس. نه قد استیقظ وشیکا من نومه» ولا یزال عل 
وجهه عودان من القش يتعرّض أحدهما شاربيه اعتراضاً ويستلقي الآحر 
علن لحيته استلقاءء وقد تدلّت زهرة من أزهار الزيزفون ما تزال غضة على 
آذنه. 

مش تشیلکاش طویلاً جد طویل» نحیفاً جد نحیف» منحیاً بض 
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انحناء حك أنفه» ويبحث عن رجل بين الحالينء ويهر شارباه الكثيفان 
الأسودانء كأني) شاربا قط ويشبك وراء ظهره كفين أصابعه| ثخيلة ذات 
عقد خحشنة. 

كان هناك مئات من الحفاة العراة أمثاله ومع ذلك فأنت لا تستطيع 
إلا أن تميزه من بينهم» فنحوله الرهباني» ومرونته في مشيته» الساكنة المادئة 
في ظاهرهاء القلة العمصبية في حقيقتهاء المشابمة لطيران عقا فوق 
الصحراء» كل ذلك كان يدعو إل تشبيهه بهذا الطبر تشبيهاً مزعجا. 

وثقذّم إليه وهو يمر بجماعة من المشتردين يستلقون في ظل عجلات 
الفحم شاب ذو وجه ساذج تخطط وجهه شطوب حر» وندوب تدل عل 
شجار قریب» ثم مشی إلى جانب تشیلکاش وتم في صوت خافت: 

- لا يزال المراقبون يبحشون عبفاً عن صندوقين من البضاعة. 
آسمعت یا غریشکا؟ وحدق تشیلکاش في وجه الفتی ثم قال له: 

- وماذا يعنيني؟ 

- كيف؟ ماذا يعنيك!! نّم يبحثون. وأنا أخبرك. 

- وهل دعوني لأساعدهم في بحثهم. 

وعلت ثغر تشيلكاش وهو يقول ذلك ابتسامة سأخرة ونظر إلى 
مستودعات البحرية وأضاف: - لعنك الله. ثجّ نادى صاحبه وقد رآه يتعد. 

- قف قليلاأًا ما هذا؟ من الذي قام بإصصلاح وجهك هذا 
الإصلاح؟ خرزبت سحنتك تخریباً. أرأیت میشکا هنا؟ . 

وصرخ صاحبه وهو یعود إلى مجلسه بین ا حالین؛ - کلاء ا رأره سن 
زمان بعید. 
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ومغی تشیلکاش في طریقه.. يقابل الناس في کل مکان بالترحاب» 
ولكتّه كان مشخولاً عن هذا كله اليوم» سضيعاًمرحه الساخر الطبيعي» 
خائر النفس» يردعلل الناس وأسئلتهم بكلمة سريعة مقتضبة. 

وبرزمن بين أكداس البضائع حارس جد النظام العسكري الحازم في 
ثوبه العسكري الأحضر الغطى بالغبارء واغترض طريق تشيلكاش متوعداً 
مهدداء وأمسك بيسراه قبضة سيفه» وحاول أن يقبض بيمناه علل عنق اتر د: 

- قف مكانك. وتراجع تشيلكاش خطوة واحدة إلك وراء ونظر إلى 
ا حارس مبتسماء وحاول الحارس أن يتخذ مظهر الرجل الملخيف» وهو ذو 
الوجه الحي الطيب الضاحك» ونفخ خديه» وفرك حاجبيه وقلب عينيه 
الناقمتين فبدا أشد د إضحاكا في جده. وصرخ في هجة قأسية: 

- أنذرتك لا تحاول دخول هذا اكان وإلا كسرت لك أضلاعك. 
وآجابه تشیلکاش رصیناً غیر مکترٹ وقد مد إلیه یده: 

- صباح انير يا سيمينتش. إر أرك منذ زمن طويل. 

وقال الحارس: 

- أمّا آنا فقي غنىى عن رؤيتك. ومع ذلك فقد مد يده وصافح اليد 
الممتدة إليه فعصر تشيلكاش أصابعهاء وقال له وهو يحركها: - أخبرني: هل 


رآیت میشکا؟ 

- میشکا؟ ومن هو ميشكا هذا؟ أنا لا أعرفه» سر في طريقك يا أخي 
E‏ 
r‏ 
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- زميلك في النهب والسلب. ليس كذلك؟ حسئا إنه الآن في 
المستشفى لقد ترك قضيباً حديدياً يسقط على ساقه.. والآن سر في طريقسك 
يا آحي» أرجوك وإلا فأنامضطر إلى طردك وضربك. 

اسمع» قلت منذ لحظة أك لا تعرف میشکاء ثمّ ها أنت ذا تعرفه. 
ماذا يغضبك يأ سیمیننش؟ 

- کف یا غریشکاء كف ثرثرةء احرج من هنا! 

وجعل يغضب» وحاول أن ينقذ أصابعه من بین يد تشيلكاش 
الصلدةء أما هذا فقد كأن يضحك سنه وينظر إليه من خلال حاجبيه 
الكثيفتين ويستمر في عصر يده ويتابع حديثه: ور العجلة؟ ثق أنثي سأسير 
حين أنتهي من حديثي. أخبرني كيف صحة الأولاد وكيف حال امرأتك؟ 
ل كر عن أسنانه فتحطّمت فوق شفتيه بسمة ساخرة وغمز بعيته وقال: 
فرت كثراً في زيارتك. فلم يسمح لي وقتي. ذلك آي داثاً سکران. 

حستً... حستاً... دعني... کفی مزاح يا شيطان... دعي يا 
آخي... بل آنا سأذهب وأدعك... ولكن أخبرني صادقاً: هل عؤلت عل 
نهب المنازل وسرقة الأسواق؟ 

- ول أسرق المنازل؟ وهتاما يكفينا كلينا. وبالمناسبة... أظنٌ أنك قد 
سرقت صندوقين جديدين! فحذار حذار ياصديقي أن تقع فتعلق. 

وتمادی تشیلکاش في جرأته ووقاحته فزاد غيظ الحارس واختلجت 
أعضاؤه» وأصبح لا يستطيع نطق كلمة واحدة» فقتع بالبصاق عل 
الأرض» وعند ذلك أفلت تشيلكاش يده» ومضي بخطا المرنة المادئة إلى 
الباب» وسار وراءء الحارس يشتمه ويتوعده. 
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وعاد إلى ا تشز د مرحه المفقودء وعاد يغني ؤيسزح ويْصفر في غير 
اکتراث» ویداه في جیبي سرواله» كانه معفرْج تمش تمشی هادا مطمئناًء وشي 
یبادل الناس ویبادلونه من کل جانب کلمات ساخرات ضاحکات. 

وصرح أحد ا مالين الذين التهموا طعامهم ثم قددوا علن الأرض 

- ما أحسن حظ غريشكا... إن الشرطة كلها تسهر عليه وتم به. 
وأجاب تشيلكاش: 

- ذلك لأئي حافي القدمين» ويخاف سيمينتش أن يؤذيي) الحفاء 
وبلغ الباب ففتشه حارسان ثم دفعاه إلى خارج المرفأني غير عنف. 

وصرخ سيمينتش» وهو واقف في ساحة المرفاً: أوقفاه.. أوقفاه.. 

ومضی تشیلکاش فجلس فوق عمود مغروس في الأرض ربط به 
المراكب ومن ورائه مأرة» وخرج من المرفأصف طويل من العجلات تحمل 
البضائع» وتصرّ صريرأَيُصِمٌ الآذان» ودخل إلى الرفاء من الناحية الأخرئ» 
صف طويل من العجلات فارغة سريعة يقفز أصحابها فوقها م 

ودوئ الرعد من خلال غيمة كثيفة مسن الغبار» حشي حل إليه أن 
الأرض تضطرب وتہتز» وشعر تشيلكاش وقد آثار شجونه حواره مع 
سيمينتش آنه سعيد سعيد لأنه يجيا في هذا الحو الصاخحب الذي آحبّه وآلفه» 
وفکّر طويلاً في أحداث زمن قريب» في ربح طيب أريتطلب منه حيلة ولا 
قوةء ولو تطلبهما أريعوزاه» فهو مفعم بالقوة وايلةء بين العنصرين اللذين 
هما أساس النجاح» وغمز بعيتيه وهو حلم حلا سابقا بالحفلة التي سيقيمها 
غدا بعد أن تتتهي مهمتهء وتنتقخ جيوبه بأكداس مكذسة من الليرات. 

وفكّر في رفيقه ميشكا لقد كان تحتاجاً إل معونته الغالية في حملة هذه 


الليلةء فكسر له ذلك الحادث المشؤوم ساقه» وخنق تشيلكاش لعنة كانت 
علن رأُس لسانه حین ظنٌ أن غیاب میشكا قد يعرف نجاح سشروعه. ثم 
نظر غریشکا إل السیاء باحثا متصفحاً وتقتم: وكيف يكون الليل؟ 

وجلس عل بعد خطوات من تشیلکاش فلاح یلبس قمی صا وسروالاً 
أزرقينء وقي رجليه قبقاب» وعلل رأسه قبعة صفراء» وحواليه كيس صغبر» 
داد ر امةن ها لمن فط مسال لر وف رة 
خيطان تغطي جميع جوانبه. كان يسند ظهره إل عمود فو ق الرصيف ويمد 
رجليه إل قارعة الطريق» وكان قوي البنيةء عريض ما بين كتفيه» أشقر الشعرء 
لوحت الريح وجهه» وأحرقت الشمس جلده وكان بين الفينة والفينة 
بختلس النظر إل تشيلكاش يتفحصه بعينيه الكبيرنين المليئتين بثقة ساذجة. 

ورآه تشیلکاش فجعل يمد إلبه نظره ثم مده لسانه فكشفت 
أسنانه عن ابتسأمة منكرة وصْيت الفلاح الشاب فأغمض عينيه ثم انفجر 
ني قهقهة صاخبة وهو يصرخ: -أوه ما أخفه. 

وزحف الفلاح زحفاً إلى تشيلكاش» وأريكلف نفسه عناء الوقوف 
والسبر» وج وراءه كيسه» وقرع منجله أحجار الرصيف وأمسك بسروال 
مشرد هزه ثم قال له: 

- إيه يا أخي» آظنٌ أك ستحيي حفلة ساهرة عأمرة. 

وقال له تیشلکاش في لطف وإيناس: - هذا صحيح أا الشاب 
الظريف. لقد أرضاه عفوا هذا الشاب القوي الذي بيع عيناه الساذجتان 
عن نفس طفل بريءٍ ثم سأله: - آأنت قادم من حصاد الذرة؟ 

- نعم. لقصد حصدت فدّاناً كاملا بكوبك واحد» الأحوال واقفة 
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والثاس قد زادوا» وجاءنا جماعات معشر دة قوت جوعا فهبطت أجور 
اهادي ا تد الفدان من كربكا ن الك باذ رسعت أن رة 
الحصادين في مضل من الزمان كانت أربعة روبلات وأحياناً بلغت خمسة. 

وقال تشیلکاش: 

- في) مضو من آلزمان» فا مضئ من الزمان» كان الناس يدفعون 
ثلاثة روبلات عدا ونقداً لينالوا شرف النظر إلى رجل روسي أصيل. ومن 
عشر سنوات تقريباً اغذت من هذا العمل تجارةٌ رابحة: كنت أدخل القرية 
ونا نادي بملءِ صوتي: 

ياناس» نا روسي.. آنا روسي» ويهرع الناس إل من كل جانب هذا 
يفبحصني وذاك جسني وهذا يتأملني معجبامزهوا.. وکلهم يدون ي جيبي 
ثلاثة روبلات وكلهم يغمروئني بالطعام غمرا وي صبّون علي الشراب صباًء 
يرجونلي ویلحفون ني رجاتهم لأشرفهم بالبقاء ئي بلدهم ما طاب لي البقاء.. 

وأصغي الفتى لتشيلكاش» وقد فغر فاه وارتسمت صلل وجهه 
العريض ملامح الدهشة والإعجاب. 

ثمٌ عرف آن هذا الرجل الذي تبرز ركبتاه من ثقوب سراويله يقص 
عليه خرافات مضحكة» فأغلق فاه ثم انفجر في قهقهة عريضة واسعةء وما 
تشيلكاش فقد كان يصظنع ا جد الرصين المتزمت ويواري سخريته: 

وقال الفتى الفلاح: 

- ما أغرب أمرك: إل من يسمعك يقسم آنك صادق» وكذلك 
فعللت أنا ولكني أؤكد لك غير مازح ولا همازل أن الشناس فيا سض سن 
الزمان كانوا هناك.. 
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- وأنا أؤكد لك غير مازح ولا هازل أن التاس فيا مضئ من الزمان 
کانوا هناك.. 

وقال الفلاح يأئسا: لعنك الل... ولكن قل لي: هل نت حذّاء؟ همل 
نت خياط؟ وسأله تشیلکاش: نا؟ ثمٌ فر قليلاً وقال: آنا صياد. 

- أأنت صياد؟ وماذا تصيد؟ أتصيد السمك؟ 

- ولاذا أصيد السماك؟ إن الناس في كل هذه البلاد لا يبحثون إلا 
عن صيد السمك. أمّا آنا فأقضي أكثر أوقاتي في صئع شباك خاصة أجر بها 
الغرقى والألواح الضائعة في البحر وأنقذ ا راكب وعلل العموم 
اجر کل شيءٍ ممکن.. 

- اخترع ما طاب لك أن تخترع واخدع ما ET‏ 
ولكني» عل يقين آنك من هؤلاء الصيادين الذين يتغنون بيا يفعلون: 


تحن لا نلقي شباکاً فوق أمواج الببحار 
نحن نلقيها عل م سستودع وسط القفار 
ونظر تشيلكاش ساخراً إلى هذه الرعونة في هذا الولد الطيّب ثم سأله: 
- وهل عرفت هؤلاء التاس؟ 

- ار رهم بعيني» ولکني سمعت عنهم أحاديث بأذي. 

- وهل يعجبونك؟ 


- ولاذا لا یعجبوئنی ي. اتهم يعيشون أحراراً لا بخافون أحداً. 

-ماذا تقول؟ الحرية.. الحرية.. وهل هي عزيزة غليك؟ 

- وكيف لا أحب الحريّة؟.. أنت سيد أمرك.. تذهب حيث شاء لك 
الهوئ» تفعل ما بدا لك أن تفعل! E‏ اللذيذء والحلم العظيم» 
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ولكن علل شرط واحد هو أن تصون أحلاةك وتحفظ نفسك» فشستطيع 
عندثد أن تدرك اللذة وتغرق في المتعةء وأنت ترحي الله ولا تسمخطه. 

وبصق تشپلكاش عل الأرض في إزدراء واحتقار وأدار ظهره إلى 
الفلاح وكف عن حواره. 

أما الفتى فقد استمر في حديثه مأخخوذا بنوبة من الحماسة: 

- لقد ثرك لي والدي بعد موته» مالا قليلاً وأا عجوزآء وقطعة أرض 
شحيحة» وماذا أصنع؟ جب أن أعیش» وکیف أعیش؟ هذا أسر عجيب» 
عجيب حقاً. لو صاهرت عائلة نة لأحسنت صنعاء ولك الأب لا يرضى 
بإعطاء باتنة لابنتهء إنه آعم لا یری شیئاً يفنعه بتقسيم ثروته. وعلٌ إذن أن 
أرهق نفسي في العمل سنين طويلةٌ لأزيد في ثروته... أفهمت؟ لو كنت أىلك 
مائة وسين روبلا لكنت أكثر قوةٌ وأشد بأساًء لو كتت أملكه ا لمذهبت للل 
هذا العجوز وقلت له «آين بائنة مأرفا؟ هل توافق؟» فيقول لي: 

کل 

- اسحستاً. ا محمد لله أن ليس في القربة كلها فتاة أخرى صالحة للزواج» 
وهكذا أبقى حرا سيدا -آه ثم تتهد التي الفلاح -آما الآن فليس أمامي 
إلا أن أصاهر عائلة. قلت في نفسي»› «سأذهب إل الكوبان وأجع ماتي رويل 
علل الأقلء وعند ذلك أنقذ نفسي وأصبح شيئًاما» ولكن كل هذا حلم باطل. 
وعلي الآن أن أوطن نفسي عل أن اتزوج زواج فقيراء وأن أكون سائمة 
كالعبيد لأني لا أملك ما يكفيني لأعيش بمواردي اللخاصة واأسفاه. 

يظهر أن مشروع الزواج بفتاة غنية تبقى في بيت أهلهامشروع سلا 
الفتى الفلاح رعبا وأسى» وأسدل علل وجهه نقابامن الحزن والقلق» 
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فجعل يضطرب في مكانه علل الأرض ويختلج فاسترعی انتباه تشيلكاش 
مرّة أخرئ» وهو الذي تسي الفلاح وغرق في بحر أفكاره الشخصيةء ولكنه 
لريشعر بالرغبة في العودة إلى حديث الفلاح ومع ذلك فقد سأله: 

- إذن فال اين آنت ذاهب؟ 

- إلى أين أنا ذاهب؟ إلى بيتي طبعاً؟ 

- ولاذا طبعا؟ لست تحب أن تسافر إلى تركيا مثلاً. 

وصرخ الفلاح في صوت حاول أن يمطه: 

- إلى تركيا؟! ما هذه المكاية؟ أيذهب المسيحيون إلى تركيا؟ 

وتم تشيلكاش يالك من أبله وأدار له ظهره» و صم ألا يعود إلى 
حوار هذا الفلاح اليابس الذي آثار قي نفسه شعوراً ر يستطيع تحديد نوعه. 
وأحس آن اضطراباً غريباً بطيئاً غير واضح يخنقه خنقاً وصل إلى آدق ماف 
جسمه من آعصاب» إنه شیءٌ يشبه الاشمئزاز ولیس ٻه» جعله غير قادر 
عل الإدراك وحال بينه وبين التفكير في مشروعات الليل وخططه. 

وأثارت الإهانة الفلاح فدمدم بين أسنانه كلت بذيشة ونظر إلى 
تشیلکاش نظرة شزراء» ونفخ خدیه وأعرض عنه ہوجهه» وغمز بعینیه 
غمزاتِ سضحكات إنه إريتوقع أن ينتهي حواره مع هذا الرجل ذي 
الشاربين الكبيرين بمثل هذه القطيعة وبمشل هذه الإهانة. وأرينتبه له 
تشيلكاش» كان مشغو لا عئه يصفر ويضرب الأرض بقدمه الحافية الغبراء. 

ورأئ الفلاح آنه قد آن أوان الثأرمن هذا المتشرد فالتفت إليه يناديه: 

- ايه أا الصياد. هل أنت سكران؟ 

وقطع الصياد نداء الفلاح بسؤال فجائي: 
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- اصغ إِلجّ أمما المهرج الصغير! آتشتغل عندي الليلة؟ 

أجب حالاً. وسأل الفلاح قلقاً - وماذا اشتغل؟ 

- سأقول ذلك لك: ستذهب إلى الصيد فتقود نت المركب 

- إذا كان ذلك كذلك فلست أجد مايمنعني. ولست أريد إلا 
العمل؟ ولگن حټري.. آيمكن آن ينتهي فمل بغي سوء فملاحك غا ضة 
لا توحي إلى نفسي الإطمئنان. 

أحس تشيلكاش بطعنة في صدره ولکنه کتم غیظه وقال: 

- لا شأن لك فيا لا تفهم. فاسكت وإلا ضربعك عل أمّ رأسك 
ضربة تنير لك آفكارلد في مشل سرعة البرق. 

وانتصب تشيلكاش واقفاً على قدميه. ومسح شاربه بيده اليسری» 
وهز قبضته القاسية كاطديدء وبدت شرأيبته متتفخة معقدة» واشتعلت 
عيناه فخاف القروي وألقى علل ما حوله نظرة سريعة قلقة» ووقف هو 
أيضاً. وراز الرجلان بعضها صامتين. وسأل تشيلكاش في قسوة: وأخيراً؟ 

وغلت في نفسه مراجل الغضب» أمشل هذا العمل الصغخير مينه؟ 
نعم لد ا-حنقره أوّل ما تحدث إليه» أا الآن فهو يكرهه: يكره فيه صقاء 
عينيه الزرقاوين زرقة السماء» يكره فيه سمرة وجهه القروي» يكره فيه قوّة 
ساعديه القصيرتين ويكره فيه أن له قرية» وأن لله في هذه القرية مدرلا 
ويكرهه لأنله في زاوية من زوايا الأرض عائلة تريد أن يكون مهاصهرآ 
ويكرهه أخيرأً بل يكرهه عل ا لخصوصء لأنه وهو المخلوق الحقيء لأنه 
وهو القزم إذا قيس بهء يدعي أنه حب الحرية.. نعم الحرية.. الحريّة التي لا 
يستطيع هو نفسه أن يدرك قيمتها.. الحريّة التي لا تنفعه في شيء. وهكذا 
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خلق الإنسان أنه لا بستطيع أن يقبل أن يصبح الفرد الذي يعثتبره دونه 
إنساناً مساویاً لهء إنساناً یشاطره آهواءه ویشا رکه في احقاده. 

- ولكننا اتفقنا.. آنا أببحث عن عمل» ولا يمني أن أعمل لك أو 
لغيرك» وإذا كنت قد سبتق آن قلت ماساءك ف ذلك يا أخي إلا لأ إرأرَ 
فيك ملامح الرجل الذي يعملء فثيابك مزقة ولكن هذا غير ذي أهميَّة 
فقد تمزق ثياب الناس. قد تظن أني رر قبلك سكران» والله بعلم أني قد 
عرفت كثيرا من السكارى أكثر منك عربدة وأقسى وجهاً. 

وترفق تشيلكاش وسكت عنه غضبه وقال له: - أولى لك.. إذن فقد 


أتفقنا.. 

- طبعاً وما آجرتي؟ 

- هذا أمر يتعلق بنوع عملك وبمقدار وارداتناء ويمكن أن أعطيك 
خمسة روبلات» آفهمت. ۰ 


وبدا الفلاح منذ اللحظة التي ذُكرت قيها الدراهم متهاسكا حازما 
يلح علن المسألة إيضاحاً وجلاء۶؟ وعاد إليه قلقه القديم» ورأى أن عل 
معلمه الجديد تحديد أجرته تحديدا هائياً وقاله له وهو شالك مرتاب: 

لست راضياً عل هذا الإتفاق إلا إذا قبضت السروبلات الخمسة 
ا 

ورأئ تشيلكاش أن قد حان موعد تدشين عهده الجديد بالسيادة 
والسيطرة فقال له: 

- كاك بحقاً وتنفيباً.. سر بنا إن الحانة.. 

وسارا في الشارع جنب إن جنب» أما تشيلكاش فكان يتصتع مظاهر 
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السيّد المعتب» ويفرك شاربيهء وأما الفلاح فكان يواري تحت ستارمسن 
ا ضوع الظاهري کل ما جول في خاطره من ريب وحذر. 

وسأله تشیلکاش: ما اسمك؟ - جافریلو. 

ودخلا حانة سمم الدخان هواء‌هاء ومشى تشيلكاش إلى منضدة 
وطلب في بساطة زجاجة من ال أفمر وحسأء ملفوف ولم) وشايا كأنه زبون 
آمین ثم قال في اختصار: «قيد». 

وحن النادل رآسه في صمت ومضئ» فشعر جافریلو حین رأی هذه 

الثقة التي يوحيها معلمه إل الاس جميعآ عل رغم من مظاهره» وهي 
مظاهر جرم محترف» باحترام عميق هذا الرجل الذي بعرقه اللاس ميعاً في 
كل مكان» ويعرفونه مغل هذه المعرفة الطيبة. 

وقال تشیلکاش: 

- سأخرج قليلاً في عمل هيّن» وسأعود فنتحدث» انتظرني دقيقة: 

ثم حرج فأدار جافربلو بصره وفحص الكان الذي هو فيه: حانة في 
قبو تحت الأرض تسودها ظلمة رطبة» ويفسد هواءها دخان اللفائف» 
وتفعمها رائحة القطران» ورائحة أخرى غريبة لعلها العفن. 

وجلس أمأم منضدة جافريلو» رجل سكران أشقر اللحية يليس 
لباس بحار تلطخه بقع من الشحم والدهن» ويدمدم في صوت منكر فيه 
رنة بكاء وتصفير أغنية مېزه هرا دائ علل رغم ما في كلماعما من تشويه: هو 
ولا شاك غریب غير روسي. 

وتراءت في جانب من الحانة فتاتان شقراوان من مولدافياء تلبسان 
أسالا بالية فغنتا في صوت حاد رفيع. 


وبدت هنالك في أقصى الحانة وجوه غريبة متوارية في الظلام 
وشحور مشعثةء وسکاری یعربدون ویترنحون. 

وشرع جافریلو» وقد آوحشته وحدته» یتمنی لو عاد إلیه سیده. کان 
کل ما فی الحانة من أصوات وضوضاء يتجمّع في نغم واحد» کأنا هو زئير 
حيوان عظيم له مائة فم وفم» پبحٹ عٻثاً عن مهرب ينجو من خلاله سن 
سجنه الحجري» وحاول جافریلو أن یلاحظ ما حوله فآخفق» فأجهد نفسه 
ليلاحظ فأخفق» وكأ شيئاً مشل الإغماء يغشئ عيئيه ويثقل فكره» ولكنه في 
نفس الوقت مجه ويثيره. 

وعاد تشیلکاش.. فشرعا یشربان ویاکلان ویتحدثانء وسکر 
جافريلو بعد الكأس الثالثة» وأصبح مراحاً يبحث عن كلمة حلنوة يرضي 
بها هذا السيد الشهم الذي أقام عل شرفه هذه الوليمة حتى قبل استخدامه» 
ولكن السكر كان قد أئقل لسانه وأبي أن ينطق بالكلهات الكشيرة التي 
کانت تفد زرافات زرافات فتقف عند حنجرته لا تچاوزهاء أُما تشیلکاش 
فكأن يرمقه ويفحصه» وعلن ثغره أبثسأمة ساخرة. 

- أراك أصبحت رجلا ناضجاء أمس أقداح صغيرة نحيلة بائسة 
جعلك غير قادر عإل العمل؟! 

وتلىچلج جافريلو وقال: 

- لا تخف ياصديق» سأحدمك وسأكون سعيدا بخدمتك يجب أن 
اعانقك» أتسمح؟ 

- حسناً حسئاً کاس اخری. 

وشرب حافریلو وأحس ن کل ما حوله يدور دوراناًمنتظ) فآله 
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ذلك وأزعجه»ء وانطبعت علل وجهه سيماء الإلهام الطائش وحاول أن 
يتكلم فلم بطق فتح فمه فانطلقت منه نغمات قاسية مبهمة» وأطال 
تشيلكاش التحديق فيه وهو يبرم شاربه ويبتسم ابتسامة آخحرئ» ابتسامة 
قاسية قيهأ رعيد. 

وأفعمت الحانة العريدة والسكر ونام البحار الأشقر عل منضدته 
ورأسه بین ذراعیه. 

وأصدر تشیلکاش آمره وهو ينهض: هيا.. 

وحاول جافريلو أن ينهض فلم يستطع فانطلق في شتيمة خيفة ثم في 
ضحكة سکرئ حقاء وقال له تيشيلكاش: حقاً إنك عجيب. 

وعاد فجلس أمام جافريلو الذي استمرٌ في ضحكه وقد سمر أنظاره 
علل سیده» وعاد تشیلکاش يدرس هذا الفلاح فی برود وانتباه» وهو يشعر أن 
بین يديه رجلا حیاته وموته تحت براثنه» وأنه قادر عل تسبخیره فی آموره» وآنه 
يستطيع أن يلقي به إلى هاوية العدم كا يلقي بقصاصة من الورق» وأنه يستطيع 
أيضاً آن خلق له في قريته مثزلا هادثا مرموقاء وجعل يتلّذذ بهذا العشور: شعور 
أنه هو -حقاً سيد مُطاع» وأن هذا الرجل خادمه ومولاه وآنه» هو الفلاح» لا 
يعرف أبداً تلك الأفراح التي شرب هو ثالتها فيا فى في حياته» وأحس 
بالحسد والرمة والسخرية والاشفاق علل هذه الطبيعة الشابة الفجة التي قد 
تقع في يدي رجل لا يرحمها.. ولكنه أشفق علل هذا الفلاح إشفاق آب جائرء 
أن له فيه حاجة.. وعندئلٍ أسسك تشيلكاش بذارع جافريلو ودفعه في رفق 
وأخرجه من الحانة ثم ألقاه في ظل كومة من الأخشاب» ثم جلس بالقرب منه 
وأشعل غليونه وتلقت جافريلو لمظة ثم مجم بشيءٍ ثم نام.. 
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وقال تشيلكاش لجافريلو وهو يمسك المجاذيف بيديه: 

- والآن هل انت مستعد؟ 

- دقيقة» السكان يضطرب» أاضربه بالمجذاف؟ 

- کلا! کلا! أعده إل مكانهء وشده بيديك. 

وقاد الرجلان قاربا راسيا عند مركب شراعي وما یہذلان کل ماني 
وسعهما ليحدثا اقل ما يمكن من حس وحركة وسار القارب بين جموعة 
من المراكب تحمل خشب جوز ومراكب أخرئ أفرغت نصف ما تحمل من 
خشب ونخل وصندل وسرو. 

الليل مظلم شديد الظلام» والغيوم كثيفة مزق أثوابها قطعاً قطعاً في 
السهاء والبحر هأدئ ساكن كأنه حيط من الزيت صقيل تتصاعد مئه رائحة 
طعمها رطب مالح» ولزبا غنى غناءٌ فيه حياءً وخفر وداب صصخور 
الشاطى ودغدغ جوانب المراكب وانساب فوقه قارب تشيلكاش في مهل 
وبطء وتراءت في عرض البحر أشباح المراكب الكبيرة السودء وقد نطحت 
سوارييا السياء وعللن هذه السواري علقت سصابيح ذإت أنوار ختلفات 
الألوان تنعكس عل الأمواج فيبدو البحر مقطا بنقاط صفر شاحبة 
تضطرب فوق سطحه المخملي الكثيف. 
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وكان البحر يشب وثبة جاححة في فترات منظمات» كأنما انبثقمت في 
امار ا رد وا ونام رما عا كات عار آرت يرم 
کامل من عمل مضن ساحق. 

وقال جافريلو: - إلى أمام. 

وضربت المجاديف صفحة الماع ` 

- لتسبح 

آدخل نشیلکاش قاربه بین مرکین وسحبه سحپاًء واشتعل الماء 
بلهيب أزرق فوسفوري عندما لامسته لوح الخشب وامتد حلف القارب 
ن كاف سان نناز 

وسأل تشيلكاش صاحبه: آرينته الصداع؟ 

- لا ميل إل أن في رمي جرساً يرن ويطنْ وسأسقيه جرعة ماء. 

- ولاذا تسقي رأسك؟ أولى لك أن تسقي جوفك. 

وقال ا وهو يمسك بالقدح الذي قدمه إليه تشيلكاش: 

س أتظنٌ ذلك؟ يا رب غفرانك 

وشرب فقرقر بطنه قرقرةٌ راضية وصرخ به تشيلكاش وهو يمسك 


- أسأت استعال ما سمحت لك به» كفى. كفى. 

ومضى القارب مرة أخرى في طريقه صامتامسرعاً في بابل من السقن 
والمراكب» ونفذ فجأة من ركامها وامتد مام البخارين البحر الحر العريض» 
واسعاً لا حيط به بصرء عظي) مشعشعاً.. واختلط هناك بالساء عند نہاية 
الأفق.. وتصاعدت فوق الأسواج نوع من غيوم سندسية حضسء ذات 
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جواش صفرء أو لازوردية كالبحرء أو زرقاء كالحجرء أو قانمة ققام الخمول 
القلق الذي ينيل الفكر. والغيسوم في السماء يطارد بعضها بعضاً في اتتزان 
وتوأدة ثم تختلط وتلتحم فكأما قطعةٌ واحدة ثم تفترق آلف قطعة وقطعة 
فتتداخل أشكاها وتتزج ألوامها وأصباغهاء ثم تعود فتتجمع في أشكال 
جديدة هائلة خيفة. وإنك لتحس كأن في حركة هذه الأشياء التي ليس فيها 
روح نفحة علوية سأميةء وإنك لتحس أن سوف تتصاعد سن آفاق هذا 
البحر إل الأبد غيوم أخرى لا حيط بها عدد» سوف تشصاعد راغبة في أمر 
واحد: هو أن تخفي وراء حجابها الكثيف الذي لايشف عا تحته» هذه 
الاين من العيون الذهبية اللامعة التي يسمونها النجومء النجوم الحالة الحية 
التي تنير هذه الأمواج الناعسة والتي تحمل إلى الناس المشدوهين بأنوارها 
المقدسة أكثر آماهم صفاءً. وأسمئ أمانيهم شرفاً ونبلاً. 

وقال تشيلكاش: البحر! اليس البحر جيلاً!؟ 

وأجابه جافریلو: لیس بقبیح» ولکن ركوبه نقلق. 

كان بجذف في بأس وتوازن» وصوت المجاذيف لا يكاد يِسمَم» 
والشق الفوسفوري انبر يمت ویمتد. 

وتم تشيلكاش في احتقار: مُقَلق! يا للتفاهة! 

كان هذا الشقيٌ الوقح يحب البحر» إن مشهد هذه السعة التي لا 
حدّ نها ولا عقال ولا عائق يدغدغ دغدغة مسرفة نفسينه الظامشة إلى 
الإحساسات العنيفةء ولفد آله جواب جاأفريلوء بل لقد رأئ فيه إهانة 
لعظمة هذا البحر الذي محبه» وكان وهز يمسك دفة القارب يمزق 
الأمواج تمزيقاًء وعيناه تائهتان في حلم بعيد ونفسه سابحة في رغبة جاعحة 
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حادة حارة: أن يبحر إلى ما شساء الزمان فوق هذا البساط العريض 
الخملى. كان حين يركب البحر تمثلىع نفسه بعاطفة عنيفة وناعمة في آنٍ 
واحد» فيتطهر قليلاً من أدران الحياة التي بجياهاء ويتذؤق شيئاً من هذه 
اللذة حين يشعر أنه أصبح أكشر حيرا وأقل شرآ في عالمه الجديد بين 
الأمواج والسماء» وحين يشعر آنه نسي في هذا ال جو قليلاً من مرارة 
أفكار» فتبدو له الحياة آقل قيمة وأدنى ثماً. والبحس في الليل يتنس 
تنقساً حفيفاً كأن) هو نائم» وهو تنفسه هذا المادئ اللطيف يحمل إلى قلب 
اللإنسان نفحة من السلام» ويجيد به قليلاً عن مباءة تزواته الآثمة» ويجمله 
حلا رفيقاً إل مرتع من نزعات سليمة صحيحة غير مريضة ولا سقيمة.. 

وسأل جافريلو صاحبه فجأةًء وقد نظر إلى ما في القارب: 

- ولكن قل لي أين الشبكة. 

وانتفض تشیلکاش ثم قال: - هنا هنا... 

وقال جافریلو في حذر: يا هامن شبكة. 

- إنها قلوع... 

وتلفع تشیلکاش فجاةٌ بخجل قوي عنيف» ماله يكذب عل هذا 
الخلا وعلام يخفي عليه غايته؟ ثم إن هذا الفتى قد انتزعه بسؤاله عن 
غمرة أحلامه» فهو آسف عليها وتلكه الخضب وأحس في صدره بتلك 
الحرقة التي طالما ذاقها وعرفها واختنق بهذا التناقض الفجائي الذي وقع 
فيه. فقال -مافريلو هذه الكلات الطائشات: 

- أنت هناك فابق في مكانىك. فذلك خير لك. لا تسأل عتا لا 
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جئت بلك لتجذف فقم بعملك واحفظ عليك لسانك إذا كنت تريد 
أن تسلم بجلدك. أفهمت؟... 

وانقطع القارب عن السير وارتفعست المجاذيف عن الماء المزد 
وارتجف جافريلو قلقاً وخوفاً. 

- سر يا... 

وانطلقت شتيمة حانقة فضربت امواء بسوطهاء وانحنى جافريلو 
علل المجاذيف» وقفز القارب سريعا غير منتظم» كأنا أصابه الذعر 
واشتدت ضرباته. 

وأصدر تشيلكاش آمراً جديدا: “حن سرك. 

وانتصب وافقاً وغمس شعاع نظرانه الباردة في عيني جافريلو 
الأصفر الذي تختلج شفتاه رعباً وهلعاً وتجمّعست أعضاؤه حول نفسهاء 
وانحلى إل أمام متوثباًء وصرف بأسنانه وقعقع عظام يديه... 

ورن علل سطح البحر صوت رهيب: - من هذا؟ 

وز مجر تشيلكاش: - يا شيطان» جذف... لاضجة يا كلب.. 
ساقتدك. 

واحد اثنان. أصرخ: سأبعج بطنك. 

ودمدم جافريلو. وقد هذه التعب والخوف: 

-يا مريم العذراء. 

وغبّر القارب اتجاهه في يسر» ومضى إلى المرفأء وقد أنارت الأنوار 
الكاشفة سواري المراكب. 

ورن الصوت الرهيب مرّة أخرئ: - من هناك؟ 
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ولکنه کان قد آصبح أکثر بعداً فعاد إل تشیلکاش اطمئنانه وقال في 
اتجاه الصوت. ۰ 

- أنت الذي تصرخ يأ رفيق. 

والتفت إلى جافريلو الذي كان ما يزال مستغرقاً في دعاثه وقال: 

-لقد كنت باسلا يا أخي» لو عرفتا هؤلاء الأبأاسلة لقلمت جلدك 
جزاء» لو عرفوتا لقدمتك طعاما هذه الأسماك.  ٠‏ 

کان تشیلکاش یتحدث قي هدوءٍ ورضاء ما جافریلو فکان ما یژال 
E‏ 

- أرجوك. دعني أذهب! دعني آذهب! بحق المسيح! ألقتسي حيث 
أردت. 

هتاك هناك هناك هناك» لقد ضللت وأذنيت. خف الله ودعني؟ 
ومأذا تريد مني؟ أنا لا استطيع معونتك في عملك. وآنالرآقم به قط. پارب 
رحمتك. الجريمة الأرل. هلكت يا آحي» ماذا تصنع بي؟ تكلم قل لي جريمة 
واأسفاه مغامرة. 

وسأله تشيلكاش في قسوة: وأيّة مغامرة هذه؟ أية مغامرة؟ 

سره حوف هذا القلاح. ولذ له أنه وهو تشیلکاش» استطاع أن يخيفه 
مشل هذا الخوف. 

- مغامرة... دعني يا أحي... بحق الله دعني. ماذا تستفيد مني يا 
صديقي؟ 

- اسكت. ار تعلم أني لو إرأكن اجا إليك لما جئت بك. إذن 
فاسکت. 


وسمعه تشيلكاش يصلي: إهنا الذي في السموات... فقال له ينتهره: 
کقی... کفیٰ. 

ا أنه إريستطع أن يجحتمل أكشر 
ما احتملء وأن يصبر أكثر ماصبر. فان وتمخظ وتجڑك في مقعده» وهو ما 
يزال جف يدفعه اليأس والنوف. 

ومضى القارب سريعا كأنه سهم فاجتاز كتل المراكب مر أخرى 
ودار علل نقسه كأنه حلزون في الممرات الضيقة بينها. 

انتبه إذا كان رأسسك غالياً عليك فاخرس إذا نادانا أحد. 
أفهمت؟ 

وکان جواب جافریلو الوحید: آه. 

ثم أضاف: قدر الله أن أضلل وأهلك. 


وصرخ تشیلکاش في صوت أجش ختنق: 
- كفاك خواراً. 


وعند ذلك بلغت بلاهة جافريلو أقصاهاء فصمّم عل انتظار 
نهايته في صبر وجمود» وبحركة آلية أولسج مجذايفه في الماء ثم ألقاها 
وراءه» ثم أخرجها من الماء» وغمسهها فيه مرةً أخرئ» وعيناه عالقتان 
بقبقابه ا لخشبي: في همهمة هذه الأمواج إنذار شديد ووعيد. 

ها هو ذاالمرفاً... 

من وراء الحائط المحجري تتصاعد ضوضاءٌ من كل نوع: أصوات 
الناس» خرير الياهء الأغانيء الصفبرء ودمدم ٹشيلكاش: 

- قف» دع المجاذيف. أمسك الحائط بيديك. رويداً أا الحيوان. 
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وانحتى جافريلو علل الرصيف الناعم الأملس وزحف بالقارب 
عل طول الحائط صامتاً آخرس. وقال تشيلكاش: 

قف» هات المجذايف. أين جواز سفرك؟ في الکہس؟ هات الكيس 
أسرع أسرع با صديقي الطيب. لن تفر الآنء ستهرب بلا مجاذيف» ولكدك 
لن هرب بلا جواز. ابق هنا. وتذكر أك لو نبست بكلمة واحد لقسذفقت 
بك إل أعماق البحرء وقفز تشيلكاش فجأة وني يده شيءٌ ثم توارى وراء 
الحائط. 

۰ واعترت جافريلو هزة.. حدث هذا كله في سرعة غريبةء ويل إليه 
أن معطف احرف الثقيل الذي كأن جم فرق صدره وهو في رفقة هذا 
اللص ذي الشاربين الكبيرينء ذي الوجه الأجردء قد سقط فجأة عن 

الآن جب أن يفْرٌ... ٠‏ 

ونظر إلى مأ حواليه وهو يزفر زفرة التجاة والخلاص. هناك إلى 
یساره مرکب اسود کسرت ساریته فکأنه تابوت فارغ ألقىن هناك وكأنه 
حين تلطمه الأسواج بزفر زفرة قأاسية رهيبة صماء وهنالك إلى بمينه سور 
المرفاً ينغمس في الماء كا تنغمس الحيّة الرقطاء ثقيلة باردة» وهنامن ورائه 
كتل سود أخرئ لمراكب كأنا هياكل عظمية منتصبة» وأمامه بين الحائط 
وبين المركب النعش تلبسط وحدة صامتة يوحيها حائط ترصه الأمواج 
السود تيع بعضها بعضاً ضخمة بطيشة ثقيلة ذات ظلال خيفةء ولكأما 
مستعدة إلى الفاء كلاكلها عن الاس فتسحقهم سحقاً وتغمرهم غمراً وي 
ثنایا الهواء یرفرق شعور حزین بارد مظلم زاد في حوف جافريلو بل لقد 
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كان هذا ا لخوف الوهمي طاغياً علل ا لوف الحقيقي الذي أوحاه تشيلكاش› 
وانقبض صدره» فكأن| هو خرقة بشرية حزنة ملقاة عل مقعد القشأرب. 
وهیمن غلل ما حوله صمت عام شامل» لا يعكره معكر غير أنين البحر آنينا 
غا هه اسف ر عل هنا ادو ر فان تح ال 
والضوضاء خيف جبار فيحطمه تحطيء طوفان سوف يخض هذا الببحر 
خحضا فينقلب أعلاه أسفله» وسوف يسوق في جنبات السماء الأربع قطعاناً 
من الغيوم السودء وسوف يمزق فوق وحدة هذه الأمواج اللاممائية كل ما 
علل البحر من مراكب سود. 

أما الغيوم فكانت لا تزال تمتد في الأفق في هدوئها القسديم ولكنها 
تمتد دون انقطاع وتتصاعد من صدر البحر غيوم آخرى حتى لكأن الساء 
نفسها آصبحت بحرا لجبا صاخباً یمتد فوق صدر بحر آخر صامت هادیئ 
نائم. 

وكانت بعض الغيوم توحي إليك أا أمواج راكضة تسع إلى غزو 
الأرض وهي تحرّك ذوائبها القاتمة وكانت بعض الغيوم الأخرى تظهر كأما 
حفر عميقة حطتها الريح بين الأمواج وكانت هنالك غيوم أخرئ تشبه 
تلك التموجات الرقيقة التي تبدو على سطح الموجة الكبيرة قبل أن تتحوّل 
إل تاج من الزبد الأخضر. 

سيطر هذا المدوء الفاجع المائل علل جافريلو وأدرك حيثئذ أن 
أمنيته الأول هي في أن يعود إليه سيده» نعم لقد تأخحر سيّده في عودته! 

كانت الدقائق تمر واحدة بعد واحدة في بطع يفوق بطء الغيوم التي 
تجر نفسها جرا في السماء. وفجأة سمع في الماء وراء الحائط غمغمة خافتة 
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وانسیاباً هادا ثم دمدمة کاد يسقط جافریلو ميتاً خوفا منها وهلعا. وقسال 


- أفأنت نائم؟ خذ: 


وسقط في القارب شيءٌَ ثقيل مربع الشكل ثم تبعه شي ۶ء آخحر مثله 
ومد على طول الحائط شبح تشيلكاش الطويل» وظهرت مجاذيف القارب 
في حركة سحرية وارقی كيس جافريلو فوق قدميه ثم عاد شخص 
تشيلكاش وهو ينفخ إل مكانه عند السارية ونظر إليه جافريلو وهو ييتسم 
اتسامة فرح وكآبة في آنِ واحد وساله في حنان: - آأنت تعبان؟ - قليلاً أيما 
ا لحمل الوديع» عد مسرعاً وابذل كل جهودك وسيكون لك ربح وفيريا 
أحي! الآن انتهينا من نصف قضيتنا وبقي علينا أن نتتهي من نصفها الآخر 
فيجب أن نعبر منطقة ا لخطر دون أن تراتا عيون هؤلاء الاباسلة الملاعين. 
وعتًا قريب تستطيع ياصاحبي أن تذهب وني جيبك دراهمك إل صديقتك 
ماشكاء فإن لك ماشكا تنتظر يا أخي. وانفتح صدر جافريلو وتشجنت 
یداه» وقال: - لا... لا. 

کان الماء يضطرب تحت القارب» ويتسع الشق من ورائه» وتصبب 
العرق علل وجه جافريلو ومع ذلك فقد ظل يدف بأقصى مايملك من 
سرعة وعزم. إنه ذاق في هذه الليلة طعم الخوف مرتين فجعل أكبر آماله أن 
يتخلص من خوف جديد وأن ينتهي من هذا العمل الجهتمي سريعاء وأن 
ينس الأرض يقدميه» ثم أن يمرب من هذا الرجل هربا قبل أن يقتله آو 
فل ن يلقي به ئي غيامب السجن شريکا جرماً. 

قر أن لا ينبس بينت شفة وأن لا يرد عليه بكلمة» وأن يقوم بتنفيذ 
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كل آوامره تنفيذاً حرفياً ونذرء إن تخلص منه أن يرتسل ترنيمة القديس 
نقولا». 

وتصاعدت من أعأق قلبه إلى ذرى شفتيه صلاة حارة خاشعة» 
ولكثه سرعان ما تمالك نفسه فشهق شهقة شديدة كأما زفرة مرجسل 
بخارې وسکت» وهو يلقي إل تشیلكاش نظرة شزراء أما هذا فكان 
يحني قأمته العجفاء الطويلة إلى أمام كأن| هو طبر جارح يهم أن يبطير؛ 
وهو يئبش الظلمات نبشأ بعيئي عقاب وأنفه» وهو منقار نسر بهتز في 
وعید وتہدید» ویداه یسر القارب بإحداهما وپفتل بشانیتها شساربیه 
وکانا ہتران اهتزازاً لا ينقطع فرق شفترن دقيقشين مشنجتين تشنجاً 
آ خرس 

انتصر تشيلكاش ففرح بنجاح مشروعه بادراكه لقيمته الشخصية 
بها استطاع أن يلقي في روع هذا الفلاح الذي أصبح له عبدأمن خوف 
ورعب» وفكر في العيد العظيم القادم الذي سيحتفل به غداء ولدٌ له أن 
يراقب قوته وسيطرته وضعف هذا الفلاح الطاهر وعبوديته» وأحس آنه 
يشفق عليه ونه ينبغي أن یواسیه فقال له في رفق: 

- قل لي: هل خحفت کثیرا؟ 

وقال جافريلو وهو يسعل ليخلق زفرة حرق صدره: 

- لا بأس. 

- لا ترهق نفسك بالمجاذيف إريبق أمامنا إلا نمر واحد صعب 
قاسترح قلیلا. وأطاعه جافریلو فانتصب واقفاً ومسح بکم قمیصه وجهه 
المبلل بالعرق ثم قبض علن المجاذيف وقذف بها في الماء. 

المتشردون 39 


- انتبه وجذف في رفق فلا يسمع لمجاذيفك صوت فعلينا ن نجشاز 
عرامهلکا. 

رفقاً رفقآء إن هنا يا صديقي آناساً لا يعرفون المزاح فإذامزحوا 
كانت بناذقهم أداة مزاحهم» وعندئلِ عرص رأسك لاستقبال هدية جمياة 
لا تنيح لك وقتاً تقول فيه آه... 

وزحف القارب فوق صدر الماء هادتاً فلا ترى إلا قطرات من الماء 
زرقا فضية تسقط من المجاذيف» وتشتعل حين تلق البحر أكثر تشعحشعاً 
وا وبدت عتمة الليل وصمته أكثر كثافة واتساعاء وتراءت الساء حيطا 
صاخباً تكسوه الغيوم ثوباً ثقيلاً غير شفاف يستلقي فوق صدر البحر جائ 
رابضآء وبدا البحر الذي أصبح أكثر هدراً وظلاماًء كأنا أضاع شيئاً من لا 
نهايته وعرض عنها برائحة حارة لافحة مالحة. 

ودمدم تشیلکاش: 

- حبذا لو هطل المطرء إذن لسرنا ف مايته. 

وعن يمين وعن شمال في كتلة من الأمواج السود تبدو كتلة من 
المراكب السودن تنصب أشباحها الساكنة ا مزعجة» ترجح نور فوق ظهر 
مركب منهاء هنالك من يمشي يحمل مصباحاً. 

ودمدم تشيلكاش: الجحمرك. 

أحس جافريلو وهو يتلقئ الآمر بالسير دون صوت» بقلق مشير عاد 
فاستبد به مرة أخرئ» وحَيّل إليه» وقد انحنىئ إلى آمام» وهو ينبش الظلام 
قبشاًء آنه يكبر ويكر» وأن عظامه وأعصابه أصبحت أكثر امتداداء وأا تؤله 
آلا حرس؛ وان في رآأسه ضغطاً شديداً وآن عموده الفقري يرتعش ارتعاشا 
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راعدآ وأن قد وخزت ساقيه آلف إبرة من جليد» وغشي عينيه حريق أشعله ما 
بذل من جد في اكتناه ظلمات الليل» هذه الظلمات التي ينتظر بين حين وحين 
أن يفاجئه فيها مفاجى فيقول له: - «مكانك أا الشقي». 

وانتفض جافریلو مرة آخری حین سمع تشیلکاش يقول: 

س السمرك... 

وانفجرت في عقله فكرة حادة انتعشت هما أعصابه المرهقة آراد أن 
يبعق وأن يصرخ بكل ما في فكيه وحنجرته من قوة: الجدة... النجدة... 
بل آنه فغر فاه فعلاًء ولکن ماله وقد جد له ا لوف بسوطه يغخمض عینیه 
مصعوقا ويقع خائر القوى فوق مقعده. 

وانبثق من بين الأمواج المظلمة وأمام القارب في الأفق البعيد سيف 
عظيم ذو لون ازرق لامع فوخز الظلام وخزا ولامسست الشفرة الملتهبة 
وجوه الغيوم ثم رسمت علل صفحة البحر خحطاً عريضاً أزرقء فأبرزت 
مراکب کانت سوداء یخمرها الظلام فآنارتهاء وکان) کات هذه الراکسب 
منذ زمن بعيد قد ابتلعتها الأمواج علل إثر عاصفة جاغحة وإذا بهذا السيف 
الحاد يعيدها من جديد إلع سطح البحر لتتأسل مرة أخرئ في أمواج الماء 
وعظمة السماء» وكأن هذه الأخحشاب والغرق التي تحيط بسواريا أعشاب 
بحرية تتشبث بهؤلاء العالقة ثم تخرج معهم من أعماق البحر لترى ما يرون 
وتسمع مأ يسمعون. 

وارتفعت شفرة النار المخيفة مرة آخرئ فاحترقت حجاب الليل ثم 
تقدّدت عن جانب آخر من البحرء وهتاك أیضاً برزت مراكب كانت منذ 
لحظة متوارية في زوايا العدم. 
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وقف قارب تشیلکاش مت رجح کا تشاء له الأمواج أن یترجح» فلو 
رأيته لقلت إنه إنسان و وأما جافريلو فكان سستلقياً في جوف القارب 
قد غطی وجهه بیدیه ووکزه تشيلكاش برأس المجذاف وهو يشتم ويقول 
في صوت ختنق: 

- هذا نور الحمرك يا أبه. 

هذا هو المنار الكهربائي. 

أتريد آن تنهض نبا النجس. 

سيو جهون النور إليتا وستكشفنا غباوتك أا الشيطان اللعين. 

ودفع المجداف دفعاً في كليتي جافريلو فانتصب واقفاً ثم جلس على 
مقعده وهو لا يزال يغمض عينيه حوفا» وأمسك بالمجذاف وجعسل يسير 
القارب. 
- رويد رويد وإلا قتلتك. رويداً رويد أا الأبله. وعلام تحاف؟ 
أمصباح ومرآة؟ أنقطة واحدة تخيفك. رويداً رويدا. أا الشيطان م 
ینیرون البحر بمرآة دیرو نما کا يشاؤون رغبة في اكتشاف مثالا من طالبي 
التزهة والرياضةء فهم يكافحون التهريب. لا تحف لقد أصبحنا خارج 
منطقة النطر ونجونا يا أخيي. ومع فلىك. 

وألقى تشيلكاش حواليه نظرة انتصار: 

- نعم لقد نجونا.. آه آه.. إنك ذو حظ عظيم ها اللو المتفسشخ. 

کان جافریلو ججدف ولا یسمع ولا مجیب» وضاق عليه تنفسه» وفتح 
عينيه ليلمح الأفق الذي تضطرم فوقه الشقرة اللامعة صاعدة هابطة» وهو 
يأبي أن يصدق أن هذا هو مصبأح وكيف يصدق وهذا النور الأزرق مخترق 


الظلمة فيلقي علن الأمواج ألوانأمن كل نوع» وذلك ما لا يستطيع أن 
يفهمه وأحس من جدید أن قد أرهق دماغه ضغط مخيف» وقبضت عل 
قلبه يد قاسية وشعر سلفا بمأساة سوف تنزل بساحته» ولكنه ل دف 
تجديفاً آلياً وهو مرهق خائر» لا أسل له ولا نفس فيه» يجني ظهره ائتظاراً 
لضربة يتوقعها ستهبط عليه من الساء فتقصم ظهره قصع)ء وفرٌمن خلايا 
جسده كل ما فيها من حيوية إنسانية حطمتها هيجانات هذه الليلة الليلاء. 

وأما انتصار تشيلكاش فكان انتصارا رائعا. وأما نجاح مشروعه 
فکان نجاحا کاملاً. فعادت آعصابه إل سابق هدوٹها واستقرارهاء وهژّت 
شاربيه رعشة الفرح والغبطةء ولع في نظراته شعاع من الرضا والطمأنينةء 
وشعر بألعافية تيملا برديه فصفر وملا رئتيه برطوبة هسواء البحر ورأئ 
جافريلو فابتسم له ابتسامة مفعمة بالصداقة والود. 

واستيقظ اهواء فأيقظ البحر من رقاده» وجعلت آلوف من الأسواج 
الصغيرة يزاحم بعضها بعضا ويغزو بعضها بعضاً ورقت حواشي السحب 
وشفّت ودغدغ النسيم صفحة الأمواج وبقيت هنالك مجموعة من الغيوم 
السود ما تزال غارقة في حلمها الوجيع. 

- قم يا أحي فقد آن لك أن تصحو لكأن روحك هڑها الوت هزاًفي 
جلدك عاولا انتزاعها... وكأنك كيس غعشو بالعظام. أيها الصديق الطيب 

هذا صوت إنسان بسمعه جافريلو فيدخل إلبه القة والطمأئينةء وما 
عليه أن يکون هذا الصوت صوت تشیلکاش» وتم في خفوت: 

سھعتاء 
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- تعال. أيتها العجينة الرخوة» فاجلس عند السارية وأستلم عك 
المجاذيف. فآنت مرهق. ٠‏ 

وبل جافریلو مکانه تبدیلاً آلیاء وأحس تشیلکاش آن صاحبه یکاد 
يسقط إعباءٌء فزاد هذامن شفقته عليه» فربت علل ظهره وقال: 

- لا تخف ولا تجزع» فلك عندي جائرة ترضيك... أيكفيسك خمسة 
وعشرون روبلا؟ 

- لا ريد شيئاء أريد فقط أن أطأ الأرض بقدمي. 

وهز تشيلكاش يديه هة غامضة ثم بصق وقبض عل المجاذيف 
وألقی بها بعيدا.. 

وتمت يقظة البحر وغطى أمواجه بهالة من الزبد ثم لقي ببعضها 
فوق بعض فحطمها جميعاً عل طبقة سن الطحلب» فاهتز الزبد ورقص 
وتفقع» ولات السواء تمتمة عذبة كأم أ نغم منسجم» وفرقعة حللوة 
وعادت الحياة إلى الظلال. 

- حدثني قليلاً عن مستقبلك» ستذهب عا قريب إلى قريتك 
فتتزوج» وتبذر الحقل» وستلد زوجتك كشیرا من الأطفال بنين وبنات لا 
تکاد تید هم خبزاً یکفبهم» وتقضي هکذا ما بقي لك من عمر» فهل يبدو 
لك هذالذيذا طيباً... 

وأجاب جافريلو في جل ودهشة!: 

- وكيف تكون مشل هذه الحياة لذيذة» ولکن لابد نما لیس منه بد. 

واستطاعت الريح آخيراً أن تظفر بتمزيق رداء الغيوم مسن ها هنا 
ومن ها هئاء وبرزت من خلال هذه الشقوق ساء زرقاء تلمع فيها توالي 
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النجوم فتعكس أنوارها على البحرء علل أواذي الأمواج حينآثم تختفي 
حيناً. 


- حذ شالا وسنصل عا قريب» هذا عمل مجيد حقاًء ليلة واحدة 
وخمسمائة روبل» ليس يستحق هذا ما بذلنا في سبيله من جهد وعناء. 

وقال جافریلو في حذر: مسائة روبل!. 

واستبد به احوف» فراز بقلميه الطردين المترنحين في بطن 
القارب ثم سأل مأ هذا؟ - حرير. قليسل الوزن كشير الشمن لو بعناه 
اانه ریحتا الف روبل؛ ولکني لاحب ان غل بضاعتي آلیس في هذا 


وتنهد جافریلو وقال: 


- هل هذا صحیح؟ آه.. لو کان هذا صحیحاً... 

وتذكر قريته النائية البائسة وأمه العجوز»ء وكل أولفك الأشياء 
البعيدة العزيزة التي هام علل وجهه متشردا في سبيلها لييجد عملا والتي 
من جلها قاس ليلته هذه ما قاس من ذعر أسود وسوت أحهرء وبللت 
مواج الماضي تراب ذاكرته وبدت له قريته تنمدد علل صدر رابية» وقد 
جرى نهرها وراء رداء الصفاف وا لحور والعليسق» وملت إليه هذه 
الذكريات والخواطر شيا من الشجاعة وقليلاً من السلوئء» فتصاعدت من . 
قلبه أنة فيها حزن وفيها أمل: 

- راك يا رباه.. ما أحل الحياة.. 

- نعم سأراك, وأنا هناء تهرع إل قطارك ثم... سلام. 

عليك يا قريني العزيزة. وكأني بك معبود الفتيات وحلم الصبايا. لا 
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يشغل بالك إلا أمر واحد: أن أنتقي؟ وستبني بيتك جديدآ كله... بل 
لعل هذا البيت الخشبي لا يكفيك. 

- بیت خشبي. کلا: إن ا خشب في بلادنا غال وعزیز. 

- إذن فسنكتفي بإصلاح بيتك القديم. لك حصان؟ 

- حصان؟ نعم حصان أعجف عجوز. 

- إذن فستشتري حصان قوياً.. وبقرا.. وغن).. ودجاجا فا رأيك؟ 

- وعلام تحدثني عن كل هذا؟ حقاً.. أني سأحيا حياة طيبة. 

- نعم ستحيا حياة طيبة.. لقد تذوقت أنا كذلك آبها الأخ طعم هذه 
الحياة.. 

لقد كائت لي حياتي ا لفاصة.. ومنزلي الخاص... وكان آبي فلاحا غا 
في قریتنا. 

کان تشيلكاش مجدف في قوة وعنف» والقارب يقفز عل ظهور 
الأمواج والبحر ما يزال غارقا في حجب الظلام يزداد ثورة وهياجا ويرنح 
هذين الرجلين اللذين ينظران إليه في غير اكتراث» وعيوغ) تائهات في حلم 

ولریکن تشیلکاش» حن ذکر لصاحبه جافریلو قریته وحیاته» إلا 
راغباً في مر واحد: هو أن يسکن من روع صاحبه ویدخل إلى نفسه شيعا 
من المدوء والاطمئنان» ولکنه ار یدږ أنه سیکون هو نفسه هدفالسهامه» ار 
يدر أن ذكريات الأفراح القروية التي حرم منها منذ أملٍ بعيد» والتي ظنْ أنه 
نسيها ونسيها إلى الأبدء ستجرفه قي تيارها جرفاء إريدر أنه سيقع في الحضرة 
التي حفرها ليوقع فيها غيره» ولكن ذلك كله هو الذي حدث له فها هو ذا 
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يشرع في ذكر عواطفه وحياته» ويعرض عن حياة الفلاح وعواطفه» ها هو 
ذا يتخدث في حماسة واندفاع: 

- أرآيت يا أخي؟ أن حرية الفلاح هي آغلل مأ يملك» عش سيد 
نفسك ليكن البيت الذي تسكنه بيتك لا يملكه غيرك» ولا عليك أن يكون 
رخيصاً صغيراً. لك أرض حقاً أا ليست إلا قبضة مسن تسراب. ولكنها 
أرضصك آنت... لك دجاجتك وييضها ولك بطتك وريشها.. إنك إذن 
ملك ذو تاج وذو عرش. : 

وشي ۶ آخر: كن في حياتك ذا نظام. أشرق الصبح فأمض من 
فراشاك وسر إل عملك. الربيع يدعوك إلى عملء والصيف يناديك إلى 
عمل آخرء وا ريف يدفعك إلى عمل ثالث» والشتاء يطلب منك عملاً 
رابعاً. لك نارك فجل فيه ما طاب لك أن تجول وصل فيه ما طاب لك أن 
تصول» فإن بيتك إذا أدبر النهار وقدم المساء يفتح لك أبوابه ويقول لقد آن 
لك أن تستريح. وستستريح وتسعد وتعيش. قل لي بعد ذلك: لست 
ملکا؟ ۰ 

ومضون تيشلكاش ني شاعرية واندفاع يعدد أفراح الفلاح ومزايا 
حياته وقد نسي نسياناً كاملاً ما علل الفلاح من تبعات وجافريلو يصغي في 
دهشة وني حماسة وقد أنساه هذا المحوار کل ما فعله به صاحبه» وأصبح لا 
يرئ فيه إلا فلاحاً مثلهء فلاحاً لاصقاً بالأرض» وبا تقتضيه من أعمال؛ وبا 
طوته في بطونها من جهود أجيال متتابعة قبله وأجيال كشيرة بعده» وجل 
حاضر فتي» فلاحاً ترك آرضه تارا وهرب من متاعبها وطلہاتپاء وها هو 
ذا يندم لفراقها ویأسف لتركها ويلقیى عل فراقه هذا عقاباً قاسياً شديدا. 
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- نعم... نعم أيها الأخ... آه ما أصدق قولك. لنضرب» حياتك 
أت نفسك لقد تركت الأرض.. وظننت آنك قد تخلصت منها ولكن ما 
هي الأرض ني نظرك الآن. إا الأمٌ الحنون التي لن نستطيع نسياها.. 
وفجاءً عادت إلى تشيلكاش نفسه كلها فوجدها وجداناً كاملاً وشعر في 
صدره» بحرقة ثاقمة لاهبة يشعر بها عند كل وصمة تلخ حه لذاته 
كمغامر لاعمل له ولا مال عنده وأشد ما في هذه الوصمة الحاضرة آنا 
صبدرت عن شخص لا قيمة له ولا وزن» فانتفض وقطع حديث 
القروي الطائش وقال: - يا لك من ثرثار. أتظنْ أني صدقتك في حديثي 
عن القرية؟ كلا فأنا أكثر قيمة ى | تسمع وتظن. ورجع إلى جافريلو 
حیاؤه وخجله فقال في تردد: - أي رجل أنت؟ لست أتحدث عنك 
ولكني آقول إن هنالك كثيراً من الاس مشلك» واأسفاء. إن عل الأرض 
كثيراً من الأشقياء» من الحماة العراة. وأصدر تشيلكاش أمره حاس) 
قاطعاً: - خذ اذيك أا العجل... وبذل تشيلكاش جهداً ليخنق ما 
یضطرب في حلقه من شتائم. وتبادلا مکانیهاء ومر تشیلکاش وهو في 
طريقه إلن المقعد بالطردين وأحس برغبة جاخحة تدفعه إل أن يقذف 
بجافريلو فيلقيه في البحر؛ ومع ذلك فما كان يستطيع أن ينظر إليه في 
وجهه» وسكت الرجلان. ووجد تشيلكاش في هذا الصمت نفحة مسن 
نفحات القرية وجعل يستعرض ماضيه ونسي القارب الذي جمح به عن 
الشاطى إلى عرض اليحرء وكأن الأمواج التي دفعت به تعرف أنه سير 
إل غير هدف فعبئت به عبشا وأرقصته رقصاء واستعرض تشیلكاش 
صور الماضي كلّه» وهذا الماضي الحجوز الذي يفصله عنه أحد عشر عانا 
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قضاها متشرداً تائهاء أحد عشر عاماً تفصل ہین حاضره وماضيه كأنما 
حائط شاهق من حجر ورأئ أمه الفلاحة السميئة ذات الخدود الحمر 
والعيون العسلية الطيبةء ورأئ أباه العملاق ذا الذقن الصهباء والطلعة 
المتتجهمة ورأى نفسه خطيباً ثم عروساً. وتذکر زوجته (انفیسا) وعینیها 
السوداوين» وشعرها الطويل» زوجته البضة الناعمة المرحة.. ورآى آنه 
أصبح جندياً متعجرفاً فخوراً من رجال الحرس القيصري» وعاد فتذكر 
أباه وقد وخ الشيب فوديه وهذ التعب جسده» وأمّه وقد قَصَمَّ الجهد 
ظهرها قصماً فجعلت تمشي وعيناها في الأرض» وتذكر ذلك العيد عندما 
عاد إلن القرية من الجندية فاعترٌ أبوه بولده «غريشكا» ذي الشاربين 
المنتفخين كشاربي المرء بهذا الجندي القوي الذي كان زير نساء القرية.. 
تلك هي الذكريات.. الذكريات التي تزيد البائسين بؤساء الىذكريات 
التي تبعث الحياة في الأشياء الميتة.. الذكريات بيا فيها من حسنات وسن 
حطيات يلقي فيه بنفسه» وقد فقد كسل أمل في تحسين المستقبل» في 
أحضان حب الماضي حباً شاذاً عضي) ليس فيه نفع ولا من وراثه خير. 
ودغدغت تشيلكاش نفحة صامتة هبت عليه مسن ذلك الجو الذي رآه 
حين ولد ورآت فيه النور عيناه» تفحه تمس في آذنيه نغيات الحنان» 
حنان أثه» ونصاثح أبيه. وهكذا استطاعت نفخة واحدة أن تنفذ إلى 
قلب هذا الفلاح الجہار فيتذكر كل ما نسي من آنغام ونأمات» ويستعيد 
كل ما تلشق من عطور وطيوب تنبعث حارة دافقة من جنات الأرض 
حين ينجلي عنها الثلج في الرببع» وتنبثق طيبة منعشة من شقوق الفلاحة 
الحديثة» ومن تلك الحقول التي يكسوها القمح بساطاً أحضر من حرير. 
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ولکن ها هو ذا يمد يده فيمزق شوب الىذكريات ويعود إل حاضره 
طريداًمتشرداً وحيداًء لا أسرة له يأوي إليهاء ولا بيث يلجا إليه» حروباً 
إن الأبد من تلك الأرض الطيبة التي دين هما بها يجري في عروقه مسن دم 
وحياة. وسال جافریلو صاحبه: - إل آین نسیر؟ وانتفض تشیلكاش شم 
تلفت حواليه كأنه وحش وقع في فخ ثم قال: - لا شيء.. أسرع.. 
وصلنا. وعصاد جافريلو يسأله ويبتسم: أكنت في مضام؟ وتطأسع إليه 
تشيلكاش متقصياً أعماقه» وعاد إلى الفلاح هدوؤه» بل قد أصبح مطمعاً 
غير قلق» بل قل أنه اصح فرحا مرحاًء بل إنه یکاد یکون فخوراً. أنه 
شاب وأن أمامه حياة طويلة مديدة. - أنا متعب جدا... والقارب يقفز. 
- قعم إنه يقفز» ولكن هل نجونا من حطر القبض علينا وعلل هذين؟ 
ورفس بر جله الطردين المتمددين. - كلا.. لا تخش شيئاً.. سأسلمها 
وأقبض ثمنها فورا. - أخمسمائة روبل؟ - علل الأقل. - إذن فتلك ' 
ثزوة... حيذالو كانت لي... إذن لقعلت ها وفعلت. _ أفي قريتك 
ستتعیش وتعمل؟ 
تعم. 
ومضی جافریلو یسبح فی أحلامه» وتشیلکاش ساهم شارد» تشعّٹ 
شارباه» واہتلٌت ثیابه ہالاء» وغارات عیناه في حجرم)اء وانطفا بریقه) 
انطفاء» وتبدى خحائر القوى يستحق الشفقة والرحة واختفى ذلك الشصر 
ا جارح الذي كان في أبراده: إنه ليس إلا رجلا معدما فقيراء قذر الياب» 
تاقهاني ضباب من الأوهام تفل القوة وتقتل العزيمة. 
- آنامتعب» مرهق. وسکت ثم قال: - وصلنا. 
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وحوّل وجهة القارب في سرعة إلى كتلة سوداء عائمة على سطح 
الماءء والسماء مرتدية ثوباً من اليم وحيد اللون والشكلء والمطر ينهمر 
ويضرب ذرى الأمواج ضربات واضحة. 

دتا ردا رودا 

ولمست مقدمة القارب جانب مركب هناك واستطاع تشيلكاش 
أن يمسك حباله بعرجون كان معه ثم صاح: أينام الشياطين قي مشل هذا 
الوقت؟ السلّم مرفوعة» والمطر يهطل كأنه لا يسعطيع أن مطل قبل الآن. 

- أيتها الحشرات! ين أنتم؟ 

وسال سائل لا یکاد يِسمَعٌ صوته: أهذا أنت يا تشيلكاش؟ 

- هيا آنزل السلم -آهلاً وسهلا.. أثزل السلّم يا عفريت. 

- مالك متجی)؟؟ - اصعد يا جافريلو. 

وكانا بعد دقيقة واحدة» على ظهر المركب. 

هناك في جانب من جوانب المركب ثلاثة رجال طوال اللحى 
يتحاورون ويبصّون من خحلف السلّم قارب تشيلكاش» وجاء رابع إلى 
تشیلکاش جر ثوبه فصافحه وهو لا يتکلم» ثم نظر إلى جافريلو في حذرء 
وقال تشیلکاش: 

- دع الدراهم لديك إلى غد. آما الآن فأنا ريد آن أنام. تعال يا 
جافریلو. هل انت جائع؟ 

- كلا ولكني أكاد اسقط ا 

ومضت نمس دقائق فإِذا بجافریلو قد غطٌ في نوم عمیق صاخب 

فوق ظهر المركب. وجلس تشيلكاش وخلع نعله يصلحها هكذاء غاضباً 
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حزيناًء يفخ ويبصق» ثم مدد على ظهر المركب. إل جانب جافريلو وار 
يتكلف خلمع نعله الأخرئ» ووضع يده علل وجهه» ومط شفتیه. 
كان الم ركب يترجح علن موجات البحر ال نفيفة» وقد البعث مشه 
صرير خحشبي حزين لا يعرف مكانه» وقطرات المطر تسقط ميته علن ظهره» 
وقد حرمت في الهواء كآبة عامة شاملةء ترافقها شكوىئ ناعمة كأ ا أغنية 
ترٹلھا آم عل سریر ابنها وقد يشست من سعادته. 
ورفع تشيلكاش رأسه وألقى حواليه نظرة» ثم عاد فتمدد وهو 
یدمدم» وکأنا هی» في استلقائه» شعبتا مقص ضخم کبیر. 
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أفاق تشيلكاش فانتفض انتفاضة القلق» ولكثه سرعان ما عاد إلى 
طمانیتته» ونظر الك جافریلو وکان ما یزال یغط في نومه ویشخر وقد علست 
وجه هذا الطفل القروي ابتسامة رائعةء وتنهد تشيلكاش ثم هبط سلا سن 
حال ومضئ» وأشرق النهار حزينا متجهماً كأيام الربيع. 

وغاب ساعتین» ثم عاد ووجهه زاهي اللون» وشارباه مفتولان في 
عة وفخار» وابتسامته عريضة مفعمة بالعطف والحنان» وحذاؤه عال 
متماسك؛ وسترته وسرواله جدیدتان نحاسيتان من نوع لباس الصيادين. 
نعم إن لباسه هذا رت قلیلاً ولکنه جيّده يخفي ضمور صاحبه ویب له 
منظر الرجل الممتليع. 

ودفع جافريلو بقدمه صارخا: هيا هيا أنها ا حمل الصغير. ‏ 

واسثيقظ جافريلو مذعوراً يرتجف» ولريعرف سيد أول الأمر فنظر 
إليه ني خوف أضسحك تشيلكاش» فصرخ الفلاح وقد عرفه: 

- ما أجل هذه الثياب. كأنك وجيه كبير. 

- وجاهة مؤقتة ذاهبة عا قليل» قل لي كم مرّة ظندت هذه الليلة ئك 
ميت لا محالة. 

- كثبرآء تلك أول مخامرة أشترك فيها. 
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- وهل ستعود إلى مثلهاً. 

- أعود!! جب أن أعرف أولاً مقدار ربحي. هذا هو المهم. 

-مائتا روپل. 

- ماتا روپل؟ آنا مرافق. 

- وروحك؟ 

- روحي قد لا افقدها. وقد يتيخ لي هذا العمل أن أبقىى رجلاًما 
حييت. وجعل تشيلكاش يضحك. 

تا اخ فاش فی د 

وهبطا إلى القارب وأحذ تشيلكاش الدفة وأمسك جافريلو 
بالمجداف. الغيوم السوداء تغطي السماء» والبحر اهائج يبعث بالقارب على 
لحان الأمواج التي ترشها بمائها امالح» وبدا هنالك في الأفق البعيد سنام 
القارب» امرف وقد رسم خط رملياً أصفرء وامتد من ورائه بحر صساخب 
تتدافع فيه الأمواج كتائب» متوجة بالزيد وعن يمينها مراكب تترجح 
وعيس» ومن خلال غابة الساريات» بدت منارة المدينة البيضاء تتصاعد 
منها ضوضاء كان تحملها أعناق الأمواج فتخلطها بضوضاتها الصافية 
العظيمة. وهيمن علل هذه الأشياء كلها ضباب حفيف كأن) هو ثوب 
يفصل بين الأشياء ويسجن في حدوده كل الأشياء. 

وشار تيشيلكاش برأسه إل عرض البحر وقال: 

- سيرقص البحر الليلة رقصة هائلة. وسأل جافريلو» وهو يجدّف 
بقوٌة» والرذاذ من قمة رأسه إلن أمص قلميه. 

-أعاصفة؟ 


-نعم. 

ونظر إليه في اهتمام ثم سأله وقد رأى صمته: 

كم أعطوك. 

ق تشیلکاش يده إل عبه فأخرج شيئ قدّمه لك حافریلو ورأئ هذا 
الولد اورقا مالية ختلفة الأشكال والحجوم والألوان ويل إليه أنه ير 
قوس قزرح. 

- كنت أظن أنك تبجح تبجیحاًء وکہ؟ 

- خمسهائة وأربعون روبلاًء ليس هذا عملا؟ 

وتمتم جافريلو: - لا شاك.. لأ شك. 

ونظر إل المال... خمسمائة روبل... وأربعين رويلاً؟ نظرة جشعة 
وتشيلكاش يعيدها إلى عبه» وقأل وهو يزفر زفرة حاقدة: 

- حپذالو کانت لي.. 

وقال غريسكا في ماسة: ستحتفل بزفافك آيها الأخ» وسأعطيك 
أجرك فلا تعجل.. سأعطيك أربعين روبلا فهل أنست مسرور!؟ أتريدها 
الآن؟ 

- حقاً إني أريدها. 

واضطرب الفتن ترصداً وتبا وني قله رغبة جاعة تأكله أكل. 

- حذ ليها الأخ» أرجوك» أستحلفك إلا ما أعذمما. أنا لا أعرف أين 
أضع هذه الدراهم فخلصني منها. خذ. 

وناول تشيلكاش جافريلو أوراقآمن ذوات العمش» وقبض عليها 
القروي بيده التي ترتعش وترك المجاديف ثم دشهافي طبات قميصهء 
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وغمز بعینیه وتنفس تنفساً عمیقاً کأنم) هو بشرب شراباً حاراً. وتشیلکاش 
ينظر إليه ضاحكا ساخراً. 

وعاد جسافريلو إل المجداف» يسده في هياج واضطراب وعيناه 
مطرقتان» وأذناه وکبفاه ترتعش ارتعاشاً. 

- ويلسك.ما أكثر جشعك» وتفاهتك. إذن فهذه هي أحلاق 
الفلاحين. 

وصرخ جافريلو وقد استبدت به الحماسة وهه الطرب: 

- ما أعظم هذه القوة التي بها امال للناس. 

وجعل يدمدم ويتمتم كلات غامضة سريعة متابعا عرض فكرقه 
ملقباً حاضرة طويلة متقطعة عن الفروق اهائلة بين حياة الفلاح والخني 
حالاً بعال الشهرة والرفاهية والحرية واللذة. 

وأثار موقفه هذا دهشة تشيلكاش وأهتامه» فأصغى إليه ستجهم 
الوجه» وقد أفعمت عينيه أفكار كلها أسرارء وعلل شفتيه ابتسامة وقال 
فىجأة -“ وصلتا. 

ولت الموجة القارب فألقته عل الرمل. 

- فرغناء إریبق علينا إلا أن تر القارب إل مكان بعيد كيلا مجمله 
البحر وسيأني صاحبه فيأحذ.. والآن نها الأخ إل اللقاء. إن المديثة على بعد 
ثمائية قراسخ وآئت عائد إليها أليس كذلك؟ 

وتابع تشیلکاش ابتسامته في وداعة ورفق وکأنه يأل عملاًلذيذا لا 
يفهمه جافريلوء الذي كان لا يزال في يده في عبّه ويداعب أوراقه المالية 
الصقيلة ويفركها فركاً. 


6 مکسيم غورکي 


- لست أريد الذهاب إلى المدينة.. بل أريد.. 

وآختلی صوت جچافریلو» فقد شار في جوفه بركان مسن الرغبات 
والكلات والاحساسات كلها تتدافع وتعتلج وتتصادم وأحرقته حى بأردة 
راعدة» ورآه تشیلکاش فصع وقال: 

= مأذا جرئى لك؟ 

- لا شيء! لا شيء. 

وتتابعت على وجه الفتى مواكب أمرار وأصفرار» وكان ينبش 
الأرض بقدمیه نبشاً ثم یمهدها تمهیدا کأنه م أن يقفز علل تشيلكاش أو 

وآقلق تشیلکاش هياج جافريلو» ونساءل مت تنتهي والامٌ ستنتهي 
نويته العصيبةء وجافريلو يضحك ضحكا جنونيًا شاذاً كأنه ينتحب 
اتتحابا را ى لل الأرفن فن آن ير تشادن ره راذا 
تمان تارةٌ وتصقران آخری. وقال تشیلکاش: 

ويلك! ماذا بك؟ هل أنت لي عاشسق من الساعةء فلا تريد أن 
E‏ ية مامعناها؟ قل لي ايها المضصحك 

وصرخ جافريلو صرخة صاعقة: 

- تڏهی؟ 

واهتز الشاطي كله هذه الصرخةء واهترت ها الصمحراء ذات الرمال 
بل لقد اهتز ها تشيلكاش. 

وأكبٌ جافريلو فجاة عل قدمي تشيلكاش وجذبما جذبة عليفة 
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أفقدت تشيلكاش توازنه فسقط على الأرضء ورفع يده بهم أن يضرب. 
وصرف بأسنانه ثم كف حين رأى نظرة جافريلو قلقة مستغيثة راجية. 

- هب لي هذا المال يا أحي اسألك بالمسيح إلاماوهبته لي» وما 
عساك تصنع به؟ إنه عمل ليلة واحدة... ليلة واحدة وكقي. أما آنا فسأنفق 
سنن طوالاً لأجمع مثله... هب لي هذا المال.. في سبيل الله.. في سبيل سلام 
روحك وطمأنينة نفسك.. سآقيم لك صلوات في ثلاث كنائس» أنك 
ستبدد هذا المال هنا وهئاك.. أما آنا فسوف أحفظه.. سأطمره في الأرض 
ا راك هب لي هذا المال الذي لا يفيدك.. إنك غير حريص عليه. 
وأنت الذي تستطيع أن تكون غنيا في ليلة واحدة.. أحسن إل هذا 
الإحسان مرة واحدة في حياتك.. إن الله قد غضب عليك وطردك سن 
رحمته وستبقی هكذا ضالاً شريدأ» ولن تعود أبداً إلى صراط الله المستقيم 
آما أنا.. آه.. هب لي هذا المال... 

جلس تشیلکاش عتبيا فلقاً وظل صامتاً وعیناه جاحظتان يراقب 
هذا الفلاح الذي يقضم نفسه قض تحت أقدامه» ويضع رأسه عل ركبته 
ویرد توسلاته وتضرعاته في صوت متهدج متقطع» وبقي هکذا لحظات 
ثم دفعه بيده وقفز وافقاً ومد يده إلى جيبه فأخحرج كومة الأوراق الملونة 
وقذف باي وڄه جافریلو صائحاً. 

- خذ إا الكلب وكل. 

كان يضطرب غضباً وحقداً وحناناً واحتقاراً في وجه هذا المجشع 
العبدي المنحط وأحسش حين قذف بالمال آنه بطل من الأبطالء» ولمعت في 
عينيه بارقة رائعة: 


- أردت أن أكافئك مكافأة كبرئ. أشفقت عليك أمس.. تذكرت 
القرية وقلت: سأساعد هذا الفلاح. وترقبت أعمالك وجرأنىك في طلب 
الالء أثها الشحاذ الحقير. إنك لجرثومةء أيمكن أن ينحط الإنسان إلى هذا 
الدرك من السفالة في طلب المال» وأن يعذب نفسه مغل هذا العذاب في 
السعي وراءه. إنك من أحفاد أولمك الأنذال» أولعك البخلاء الأبالسة 
الذين لا يعرفون للكرامة معن ... والذين يبيعون أنفسهم وأهليهم لقاء 
کویکات. ٠‏ 

- آه يا صديقي جزاك الله خيراًء أنا الآن غنيء غني ملك الألوف. 
آنا غني. لن أنساك أبداً يا صديقي العزيز» وسأجل زوجتي وأطفالي على 
الدعاء لك والترحم عليك. 

ونظر تشيلكاش إل جافريلو بز طريا ويقفز سروراً ويطمر 
الأوراق الماليّة في طيّات ثيابه» ورأئ هذا السيل الدافق من الفرح وتال 
هذا الوجه الذي غيره هيجان البخل الراضي.. ولدّله أنه وهو اللض 
المعشرد الشقي إرينحط ولن ينحط أبداً إلى هذا الدرك من السفالة والخشوع 
والتكالب وال لجشع» وأعجبه من نفسه مأ عرفه فيها الآن سن حرية جريشة 
وفرح ب أدرك فجعل يجاور جافريلو ويطيل حواره في هذا الشاطى المقفر 
وصرخ الفلاح وهو يشيع يد تشيلكاش لغ وتقبيلاً وتشيلكاش يبتسم 
ويصمت ويبډي أستان ذثب. صرخ الفلاح مندفعاً في تيار فر حه وسړروره: 

- سأخبرك تلك الفكرة التي خطرت عل بالي. عندما حرجت لي 
طبقات الال المكدسة وأريتنيها لقد قلت في نفسي عندئلٍ: - «حبذا لر 
قذفت به» بك» يضرية صائبة بالمجداف.. إذن يصبح الكنزلي» آماالجثة 
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فألقيها في الببحر» الجغة جشتك» أفهمت؟ «ومن ذا الذي يزعجه غيابك؟» 
ولو وجدوك لا بحشوا عن أسباب موتك ولا فششوا عن قاتليك. وعىلام 
يبحثون ويفتشون؟ وهل أنت من الناس الذين يتتصر فم النىاس. إنك لا 
تنفع أحداً ولن يدافع عنك أحد ولن ينصر ك أحد. أليس هذا صحيحا؟ 

وزعق تشیلکاش وقبض علل عنق جافریلو يخنقه: 

اصق الال . 

وحاول جافریلو أن يتمص مرة أو مرتین فطوقه تشیلکاش بذراعه 
فاا بو تار وسر ان را جار لفن غل الارض وما 
مجثونتان يضرب الهواء بيديه ويتحبط حب الأعمى الملذوع» وأمامه وقف 
نشيلكاش منتصب القامةء يكقّر عن أنيابه تكشيرة يفة ضاحكة في مرارق 
ناقمة ہز شاربیه هرا کأنه نسر مفترس آو كأله حيوان من الأساطر. 

إله إر يعرف في حياته كلها صدمة مشل هذه الصلمة تصيب سويداء 
قلبه بأإر ولوعة أنه إريشعر تي حياته كلها بمثل هذا الغضب الوحثي. 

وسال جافریلو: - والآن هل آنت سعيد؟ 

ثم آدار له ظهره ومضي إلى المدينة» وهو لا ينقطع عن المضحك» 
ولکنه اریکد يمضي خطوة أو حطوتین حتیی زحف وراءه جافریلو زحفاً 
کأنه هرء ٹم أمسك بحجر من صوان مدور ورماه په وهو پصرح: - خد 
هذا . 

وصرخ تشیلکاش صرخة آلہمةء ولس بيده نافوجه وترئّح ليسقط 
ولكنه التفت إلى جافريلو ثم ترامى علل الأرض كأنه حمل ثقيل» وجهه في 
الرمل وحرك رجليه وحاول أن يرفع رأسه ودمدم في نين كأنه نين وتر 
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مشدود» وعند ذلك فر جافريلو مسرعأً راكضأً إل غيمة مزقة ترسل ظلّها 
عل السهل الغارق في الضباب» وتوالت الأمواج علل رمال الشاطىئ تشب 
تارة وتتقهقر أخرى تسوق معها الرمل ثم تعيده» وهطل المطر رذاذاً بادئ 
بدء ثم انہمر واتصل كأئه خيوط من ماء هبط من السماء وتتداخل فتكون 
ستاراً كثيفاً يفصل بين السهل والبحر» وانقضئ زمن طويل والمطر ما يزال 
ينحدر في ينابيع متدفقة فوق هذا ال لجسد الكبير الذي فقد الحياة فوق الرمال 
قرب الأمواج. 

وطلع من خلال الضباب جافریلو یرکض رکضا فکأنه طیر يطیر» 
واقترب من تشيلكاش وجثم قربه وحاول أن يحول وجهه عن الرملء 
وغطی يده سائل حار خر فاختلج وتراجع مذعوراً جنوناثم عاد پوشوش 
في أذن تشيلكاش علل نغهات المطر النهمر: - قم يا خي -!.. قم يا أحي! 

وصحا تشیلکاش من إغهاءته وعاد إليه صوابه فدفع جافريلو وقال 
في صوت أجش أصم: - اذهب عني.. اذهب عني. 

وتم جافریلو وهو يلشم يدي ضحيته: 

- عقوك عني.. عفوك عتي.. لعن الله الشيطان. 

- أذهب عئي .. اذهب عني. 

- ساحني.. اعف عن جريمتي يا أخي! 

وبذل تشيلكاش كل ما قي وسعه فجلس علن الرمل» ووجهه أصفر 
خبفة صفرته» ثم أغمض عینیه وکآنه لا یزال ناعساً ودمدم: 

لقد فعلت فعلتك فاذأهب عني واهرب مني.. 

وحاول أن يدفع بقدميه جافريلو البائس المالك فلم يستطع وكاد 
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يقع فأمسك الفلاح كتفيه» وتقارب وجها الرجلين فأثارا ا ضوف والشفقة 
في آن واحد. 

وبصت تشیلکاش في عینین مفت و حتین. هما عینا مساعده في هذه 
الليلةء وريحتج جافريلو وأريثر بل مسح في حياء بكم قميصه بصقة صاحبه 

a‏ ثت بي» فلن أقول كلمة واحدة... ولكن ساعغني 
واعف عني بحق السيح. 

۰ وصرخ تشیلکاش قي احتقار: 

- أجّها الأيله الذي ليس قادرا حتى علن السرقة: 

ومزق قمیصه تحت سترته ولریتکلم وظل مکشّرا عن أنیابه ثم شرع 
یعصب رآسه بقمبصه وسأل جافریلو: - مل أحذت الال ؟ 

- کلا یا آي آنا لر أمسه. وآنا لا أریده إن فيه شقائي. 

وسحب تشیلكاش من جيب رداثه كدسة من الأوراق»ء وأخذ ورقة 
واحدةمنها ثم ألقى بسائرها إل جافريلو وقال: - خذها واذهب. 

- لن أمسها. لا أسطيع. ساعحني. ) 

وزعق تشیلکاش وهو یقلب عینین هائلتین: 

- قلت خحذهالك. 

ودمدم جافریلو متردداً: 

- ساني آولاً وسآخذها بعد. 

وسقط علل قدمي تشيلكاش فوق الرمل الذي ما زال مطل عليه 
الطر. وقال تشيلكاش في قوة وعزم: 
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- نك كاذب وستأخذها علع كل حال. 

ثم قبض علن شعر جافريلو ورفع رأسه في صعوبة وألصق الأوراق 
علل وجهه وقال: 

- حل... خحذ... فأنت إر تعمل مجاناًء ولا بخجلتّك أنك حاولت قتل 
رجلء وهل بهم الناس رجل مثلي: إنهم لو علموا بك لأقبلوا يهونك على 
شىجاعتك.. خحذ.. خذ.. ولن يعرف أحد عملك العظيم الذي تستحق 
عليه التمجيد والإكرام. 

وضحك تشیلکاش فكأن) أزاحت ضحكته عبشا ثفيلاً عن كتفي 
جافريلو فأمسك بالال وقال لصاحبه وهو يبكي: - ألا تعفو عني يا 
أخي؟.. آلا تساعني..؟ 

وسخر تشیلکاش فرڏد کلاته: - يا آخي.. يا آخي.. 

ثم وقف مثرنحاً وقال: 

- وعلام أعفو عدك؟ بل علامَ تطلب عفوي؟ 

اليوم دورك وغدادوري... 

ورڌد جاقريلو کٿيباً هازاً رأسه: - آه يا أخي.. آه يا آجي.. 

وشد تشيلكاش قامثه» وعلل ثخره ابتسامة غريبة» وامرّت العصابة 
التي حول رأسه روید رویداً ثم أصہحت وکأنہا عمامة تركية مراء. 

وهل المطر وابلاً غدقاء وتصاعدت من قلب البحر شكوئ صعاء 
رددتما الأمواج عل الشاطى» ولف المت الرجلين. 

وأحبراً قال تشيلكاش ساخراً بارداً: إلى اللقاء. 


التشردون 63 


وشد علل ساقيه المترنحتين شدأء وأمسك بيديه يخشى أن يقع عل 
الأرض» وناداه جافريلو راجيا متوسلاً. 

- يا آخي!.. عفوك عتي.. ساغني. 

- وعلامَ أعفو عنك؟ 

ومضی يمسك رأسه بیده الیسری ویفتل شاربیه بيده الیمنی في رفق 
وهوادةٍ» وبقي جافریلو في مکانه واقفاً لا يتحمرك حت تسوار عن عینه 
شبح سيد ليلته وراءً ا لمطر الذي ما يزال بنهمر في ستار كثيف لا يظهر مسن 
ورائه شيء ويغرق الأرض بضہاب كثيف قاتم كانه الفولاذ. 

وانتزع جافريلو قبعته المبللة بالماء ورسم عن صدره إشارة الصليب» ثم 
نظر إلى الال في يده» وزفرة عميقة فيها ا لخلاص والحرية» ورأى ثروته تحت 
قمیصه» ومغ مسرعا مهرولاً في قدم ثابتة في اتجاه یعاکس اتجاه تشیلکاش. 

والبحر يصخب ويدوي ويسوق» لاكتساح الشاطى الرملي» جيوشه 
وكتاتبه من الأمواج فتتكشر وتتحطم في أردان من الزبد والرذاذء والمطر 
يغسل البحر ويغسل الأرض في إلحاح وإصرارء والريح تزأر وتعصف» 
والطبيعة كلها ترتل نشيدا رائعاً فيه شکوی وعویل وصراخ وزئیر والغیوم 
تغمر الأمواج والبحر والأرض والسياء. 

وأسرع ماء السهاء وماء البحر فخسلا البقعة الحمراء التي تشي إلى 
اكان الذي سقط فيه تشيلكاش» ومسحا مواطى خطواته» وخحطواث 
صاحبه علل الرمال. 

وإر يحتفظ شيء من الأشياء» في هذا الشاطى المقضر بسذكرىئ فاجعة 
خحاصة حدثت بين ذينك الرجلين. 
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لقيته في مرفاً أوديسا.. ظل يثبر اهتهامي ثلاثة أيام كاملات بقامته 
الربعة القوية.. ووجهه القوقازي تطوقه ليه رشيقة.. أصبح کابوساً 
يلاحقني حيث| كنت» فأراه ساعات طرالاً واقفاً على الرصيف» يمصض 
قيضة عصاه مصاًء ويجحدق في حزن بماء المرفاً القذرء بعينين عسليتين. 
ويلقاني في اليوم القصير عشر مرات يمشي مشية المتفرج اللا مبالي. 

من هذا؟ وجرّبث التجسس علیه» وکأنه أراد أن يسخر بي فأكثر من 
ظهوره آمامي» وسرعان ما عرفته من بعيد ببذلته المربعةء وقبعته الرحوة» 
ومشيته المترلحة» وبنظراته ذات التعبير الغامض المتراخي. 

كان أمراً جد غريب في هذا المرفأً بين صفير المراكب ودوي القاطرات 
وجرجرة السلاسل وضوضاء العيالء بين كل هذه الأصوات الصاخبة الحارة 
التي تضغط عليك من كل جانب» وتنب عقلك وعد أعصابك. 

التاس جيعاً هنا في هذا الميناء عبيد هذه اللآلات الجبارة تقتضيهم انتباهاً 
لا يفتر» وجهداً لا ينقطع» ها هم أولئك يتزاحمون حول الراكب والقاطرات 
يملۇ ونما أو یفرغونا وکلهم متعبون» منهمکون» يرکضون ویب صرخون في 
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ضباب من الغبار ويتصيّبون عرقاً.. ما هو فكان في قلب هذا العمل المحموم 
یتش د نې هدوء ویتٹر قلقه القاتل فی تعبیر غریب من عدم اکتراث کاسل.. 

وأخيرآء وبعد أربعة أيام» في ساعة الغداء» وقعت عليه وقد قررت 
أن أعرفه» فجلست قريباً منه» ومعي بطبخة وخبز» وشرعت آكسل وأنظر 
إليه وأبحث عن أحسن وسيلة تتيح لي أن أنحدث إليه. 

كان واقفاً وقد سند ظهره إلى حزم الشاي» وجال بنظراته القلقة في 
حوليه» وعبث بأصابعه على عصاهء كأنه يلعب علل قصبة. _ 
غير سهل علل متشرد مثليء يغطيه ثوب من غبار الفحم وحمل عل 
طهر شارة ا مالين أن يتحدك إل ها الرجل الطرير. ولكنيء» 
ويالدهشتي الصاعفة لاحظت أنه يغرز في نظرات تبرق فيها شراهة جامحة 
شريرة بهيمية» وأدركت أن هذا الرجل الذي آدرسه جائع وأجلت نظرات 
سریعة حوله ثم سألته في رفق: 

- أتريد أن تأكل؟ 

وانتفض انتفاضة الغائف» وكشّر تكشيرة الشره ال لجائع فبدت أسنان 
طويلة منضدة حيلّ إل آنا مائة سن أو تزيد» وأجال نظرات حذرة فلم ير 
أحدا يلحظناء مددت إليه نصف البطيخة وقطعة من الخبز فانثفض عليه 
ثم توارئ وراء أكداس البضاعة يرفع رأسه حيناً بعد حين» وقد قذف 
بقبعته إلى مؤخرة رأسه فبدت حبهته سمراء بللها العرق»؛ ولعت عل 
صفحة وجهه ابتسامة عريضة وغمز بحينه» وهو أثناء ذلك كله لا يفتر 
دقيقة واحدة عن التهسام الطعسام» وآشرت إليه أن انتظرني ثم رحت إلى 
السوق فاشتريت لى حملته إليه وجلست فوق الأكياس لأحجبه عن عيون 
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الناس» وظل يفترس طعامه افتراساً كا يفترس العقاب قطعة من اللحم 
خش أن َر منه» ورأیته وهو يأکل فکرهت منظره وأعرضت عنه 
بو جهيء وسمعت بعد ذلك صوتا يقول لي: شكراً... شا 

ووضع کفه علن كتفي ثم مسك بیدي فهزها فآلها وکاد يسحقها. 

ار تعض دقائق خمس حتی شرع يقص عل قصته: 

هو امیر کرجي یدع شارکو ینادز» وابن ملاك کبیر من کوتایس» 
کان موظفاً في ححطة من محطات القوقاز يسكن هو وصديقه في بت مشترك» 
وفرٌ هذا الصديق فجأة حمل مال الأمير شاركو ومقننياته. وجعل شاركو 
یبحث عئه ثم عَلِمَ آنه في باطوم فهرع إليها ولریکد يصل حت يل له آنه 
سافر إل أوديسا وعند ذلك آخذ جواز سفرصديق له حلاق يدع 
(فانوسفانيكس) علل الرغم من اختلاف ملاعهماء وسافر إلى أوديسا فشكا 
إلى الشرطة أمره ووعدوه بإلقاء القبض عل المجرم وها هو ذامنذ أسبوعين 
ينتظر» ولا يملك شروئ نقير» وأريأكل منذ أربعة أيام. 

أصغيت إل قصته فبدت لي صادقةء وكانت الشتائم تتخللها حيناً 
بعد حين» وآشفقت عليه» ووثقت به. كان فتن ني التاسعة عشرة من عمره 
توحي إليك سذاجثه أنه أحدث ستاً وأقل عمراً وکان يلح في حدیثه على ما 
أبدى من عطف وحدب على زميله الخائن الذي سرق له ذخائره ونفائسه» 
وكان غضبه عميقاً ولاسي) حين ذكر أن أباه» وهو ذلك الرجل المخيف» 
سیذبحه ذبحاً إذا لر جد ما فقده.. 

وقلت قي نفس : إن هذا الشاب لابد ضائع في هذه المديئة الكبيرة إن 
ار يجمه آحد, وما كنت جاهلاً بم تدمتع به عشيرة الحفاة الحراةمن إمكانيات 
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ضئيلة وتلہآت أن الأمير شأ ركو لابد مندمب في جيشهم الذي يستحق كسل 
تقدیر ولا یلقی أیٌ تقدير. 

وخطر لي آن آساعده» وار أكن أستطيع» وآجري قليسل أن أدفع له 
ثمن تذكرة في القطار إلى باطوم»ء وهرعت إل دوائر كشيرة أطلب له منها 
تذكرة مجانيةء ويذلت كل ما أملك من قوة لأبيَنَ ضرورة هله النجدة 
ولكئي كدت اقاب برفض ليس آقل قوة من حماستي. عرضت عليه عندشذ 
أن أرافقه إلى رئيس الشرطة ليطلب تذكرة فاضطرب ورفض: إريدفع أجنر 
الفندق الذي نام فيه» ضرب رجلاً ثم هرب» ولسن مهتقه السشرطة عل ما 
تهرب من دفعه» ولا عل مأ وزع من ضرباته هتا وهناك, ثم آنه فوق ذلك 
لايتذكر تمامآهل ضرب رجلا واحداً أو أثئين أو أربعة. 

وتعقد الموقف» فقررت أن أعمل لأجمع له ثمن التذكرة إلى باطوم 
وإريكن هذا القرار ويا للأسف قراراً قابلاًللتنفيف» بل ربم)ا كان آسراً 
مستحيلاًء فشاركو كان يلتهم طعام رجال ثلاثة ليجو من صيامه الطويل. 
وفي تلك الآونة اكتسحت الموانيع موجة من المشردين الذين يموتون جوعأ 
فهبطت الأٌجور» وکنا نكل ستين كوبكا من أجرتي البالغة ثمانين. 

وکت فد قررت قبل معرفتي بالأمير أن آسافر إلى شبه جزيرة 
القرم» وإلا أظل ثاوياًني أوديسا إلى الأبدء قعرضت علل الأمسير شاركو أن 
يرافقني إليها سيراً علل الأقدام فإذا وجدت هناك سن يوصله إل تفليس 
تفرقنا وإلا رافقته أنا بنفسي إليها. 

ونظر الأمير إلى تعليه الناعمتين» وقبحته وسراويله» مسح بيده 
سترته» وفكر لحظة ثم تنهد لحظات ثم وافق. 

وهكذا سرنامن أوديسا إلى تفليس. 
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بلغتا (خرسون) وقد خبرت زمیلي خبراً نہائیا: ساذج جال أريتطور 
عقله» سعید ذا شبع» شفي إذا جاعء کان بہيمة غير ذات خث ولا شر. 

وحدثني في رحلتنا عن القفقاس» وعن حياة الإقطاعيرن 
ا جور جيين» وعن العابہم» وعلاقاتہم بالفلاحین» ووجدت في قصصه شيعا 
من المتعة وشيئاً من عظمة ولكن شخصية زميلي بدت لي يها غير ذات نيل. 
وهذه حكاية من حکایاته: 

أقام أمير غني حفلة كبرى لأصدقائه وشربوا حت ثملوا وأكلوا كل 
ما عل المائدةء ثم مضئ الأمير بضيوفه إلى مرابط الخيل فأسرجت وانتطاها 
الضيوف وركب الأمير أجودها ومضي يعدو في السهل وأعَجِبَ الضيوف 
بجمال الحصان وقوته وسرعته» ومسغى الأمير رة أحرى وفجاة بدافي 
السهل فلاح يمتطي صهوة حصان أبيض وجارئ ا 
وجعل الفلاح يضحك في كبرياء» وقطب الأمير المهان حاجبيه ثم شرع 
يغركهماء وأشار إلع الفلاح أن يقترب فاقترب وما كاد يصل إليه حتى استل 
سيفه وضرب عنقه» ثم سدد مسدسه إلع أذن ا حصان فقتله وسفی فانباً 
الحكومة بعمله السامي فحكمت عليه المعحكمة بالأشغال الشاقة. 

وأبدیٰ شاركو عطفه عل الأمير. 
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وبذلت كل ما استطيع لأيّن له أن هذا المخلوق لا يستحق العطف» 
فکان جيني كل مر عاتبا لائ)ً. 

- هنالك قليل من الأمراء وكثير من الفلاحين» ولا مجوزآن يجك 
عل آمیر من اجل فلاح» ومن هو الفلاح؟ وهو ما تری - وأشار شارکو إلى 
كومة من التراب - آما الأمير فنجم من نجوم السماء. 

وتجادلنا فغضب» وکشر في غضبه عن نياب ذثب وبدا عل وجهه 
قعبیر حاد دقیق ثم صرخ: 

- اخرس يا مكسيم! فأنت لا تعرف حياة الناس في القفقاس. 

وبذلت کل مالي من حجج ویراهین فلم انتصر علن سذاجته. وکان کل 
مايېدو واضحا جلياً عندي يبدو مضحکا سخیفاً عنده. وظل عقله في حرز 
حريز من هجوم منطقي. وعندما طرحته أرضاً بعد كدير من ال جهد والعناء 
وأثبت له إثباتاً رائعآًما في آفكاري من سمو وحق» ولريستسلم بل قال: 

اذعب إل القققاس وعش هناك وستفهم عند ذلك أن ما قلت هو الحقء 
وأن الاس يقو مون جيعاً ذا العمل لأله هو الحقء» ويعتقدون أنه هو الحق 
وكيف تريد مني أن أطمنٌ إليك ونت وحدك الذي تذعي «آن هذا باطل»؟ 

وسكت» فلم أتكلم» لقد أيقنت أن معارضة هذا الرجل الذي يعتقد 
أن حياتنا ا لحاضرة قائمة علل مدأ الحق والعدل» بالكلام أسر لا بدي ولا 
يفيد» وأن معأرضته جب أن تكون بحقائق الحياة ووقائعهاء وظمٌ أن 
صمتي استسلام وقبول فزها وبطر وتكبر بهذا النصر» ودفعه اطمئنانه إلى 
معرفته المطلقة للحياة وصمتي الق صود إل الاغراق في قصصه حياة 
اللاكين في القفقاس وما فيهامن عظمة فاجعة» وبطش وشذوف وأآثارت 
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هذه الحكايات اهتهامي وفضولي وشعرت بالثورة عل ماني هزلاء الاس 
من وحشية واحترام عيدي للمال والقوةء وفقد تام لقواعد الخلق الإنساني. 

وسألت شاركو مرة: هل يعرف شريعة المسيح فأجاب وهو هز كتفيه: 

- وکیف ل؟! 

وعندما آخبرته تين لي أن عمله بالدین يحص فيا يلي: 

«هناك واحد يدعي المسيح ثار علل الشريعة البهوديةء ولذلك صلبه 
اليهود» ولكنه إريمت عل الصليب» لأنه إله» بل صعد إلك الساء وأنزل 
للناس شرائع أخرى.».  ٠‏ 

وسألته عن هذه الشرائع فئظر إل ئي دهشة وسخرية وقال: 

- ألست مسيحياً؟ وآنا مسيحي. والعار كله مسيحي. فلاذا تسألني 
ما دمت ترئ بأمٌ عينيك كيف يعيش الناس... هذه هي المسيحية. 

وغضب وحاولت أن أقص عليه حياة المسيح» فاهتم بادئ بده 
بعض اهتمام» ثم فقد اهتامه شم جعل یتثائب. وعلمت أن لا سیل إل 
التأثر في قلبه فحاولت أن أنير عقله مرة أخرى وبينت له مافي الرمة 
والعلم والعدل من خير فقال في غير اکتراٹ: ) 

- القوي يسن الشرائع» فلا تعلمه إياهاء وهو قادر على الاهتداء إل 
طریقه حتو إذا كان أعمي. 

ميزة شاركو كانت في إحلاصه لبادئه فاحترمته علل الرغم من طيشه 
وقسوته» وكنت أحس حينا بعد حين بنار من الكره تشتعل في صدري 
لتحرقه» ومع ذلك فلم أقطع حبل الأمل في بلوغ نقطة مسشتركة نتلاقى 
عندها ونتفاهم. 
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وول جت أبواباً من المحديث أكثر سهولة ويسراً وتقرّبت إليه وعرف ما 
ابل من جهد فلم يفهم إلا آني اعترفت بتفوقه ومقدرته فزادت هجته قحة 
وتہجماًء وكم كان عسيراً عل أن أجد آدلتي وبراهيني تتساقط کالرماد في وجه 
هذا ا لحائط من الصرّان الذي أقامته نظرة هذا الرجل إلى الحياة. واجترنا مدينة 
«ببریکوب) واقتربنا من جبال القرم ورأيناها ني الأفق زرقاء أا عصابات 
من غيوم ناعمة وآعجبت بها من بعيد وحلمت بشواطى القرم. 

وكان الأمير يغتي أغانيه الكرجية متجهم)ء وأنفقنا كىل ما نملك مسن 
مال وأرنستطع تعويضه وأسرعنا نحو (تيودوسي) التي بدأت فيها أعہال بناء 
مرف حديث» وأكد لي الأمي أنه هو نتفسه سيعمل لندفع أجرة السفر بحرا إلى 
باطوم» وي باطوم أصدقاءٌله كشيرون وما آسهل أن يجدلي عملا حا 
حارسا أو حاجباً. وربت عل كتفي کأنا هو حام من ماقي وقال وهو دير 
لسانه: 

- سأضمن لك مکانا طيباً وحیاةٌ رغیدة تي تسي» وستشر ب من 
ا مر ما طأاب لك أن تشرب» وستأكل من اغراف ما استطعت أن تأكل. 
وسأزؤجك امرأة كرجية سميئةء تسى تسي. وستطبخ لك ماكسل شهية 
وستلد لك أولاداً کثاراًتسی تسي. 

عجٻٽ بادئ ڏي بدء من هذه ال اتسي تسى) ثم جعلت تير في 
نفسي بعض الاشمئزاز والکره» ثم جعلت تشر بي غضبا شديداً أسود» 
فاسم الفعل هذا يستعمل في روسيا لدعوة الخنازيرء أما في القفقاس فهو 
يعبر عن الإعجاب والأسف والفرح والأر. 


2 مکسیم غورکي 


3 


وأخيراً هنا نحن أولئك في القرم. مررثا بسمفيروبول» إلى يالطا. لقد 
ألقاني جمال هذا الركن الفتان من الأرضء» نحيط به الأمواج من كسل جاب 
في ذهول صامت أخرس. آما الأمير فكان ينهد ويتذمّر ويتطلع حواليه 
غاضباً باحثاً عا يملا معدته من فراغ في ا لحشائش والأثار المجهرلةء فلا 
تکفیه ولا تسد رمقه فیقول في جفاء: 

- وإذا هد الجوع جسدي وأقعدني أستطيع السير قي طريقي. قسل 
ٺي؟ ) 

ولن نستطع تدبیر عمل» ور نکن نملك شروی نقیر» وعجزنا عن 
شراء الخبز وجعلتا من آثار الرية وآمال القلوب غذائنأ الوحيد. 

وبدأ الأمير ينعي علي كسلي وخمولي» وجعلت لا أطيقه وكان يشيرني 
بها يقصه عل من شراهة وجشع»: أكل يوسا ملا صغيرآً وشرب ثلاث 
زجاجات من ا مء واحتسی بعد ساعتين ثلاثة صحون وأکل قدرأمن 
روف بأرز» وقطعة كبيرة من اللحم» وریدخل في حسابه عدداً كبيرآمن 
أطباق القفقاس الملونة» ولا ما كان هناك سن شراب ومدام. وظل أياماً 
كاملةً بجدثني عن معلوماته في طهي الطعام وعًا يحب من آلوانه» وهو 
يلعب بلسانه» ویسیل لعابه» وتلمع عیناه ویصرف بأسنانه» شم يبلح ریقه 
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الذي يبلل شفتي هذا الخطيب المصقع؛ » فاشعر عند ذلك بکره شدید لا آکاد 
استطيع إخقاءه. 

واستأجرني بستاني بالقرب من يالطا لتقليم الأشجار وأعطاني سالفا 
أجرتي فاشتريت مها كلها لس وخبزاء وجلسنا للطعام ولكن البستاني 
استدعاني فتركت الطعام في حراسة شاركو الذي رفض العمل بحجة أنه 
مصاب بصداع» وذهبت لأشتغل وعدت بعد ساعة فإذا بي آتبّن أن شاركو 
إريكن كاذباً فيم) زعم من شراهة: إر تق كسرة مسن بز إلا التهمهاء ولا 
قللة س غنم إلا ازدروعا زل خو ايم هاا الع تن طب 
شريقف» ومع ذلك فلم ألمه وار أعتب عليه وأ لبحت لي الحرادث اللاحقة أني 
كنت في ذلك عل ضلال ميين. 

ورأى شاركو صمتي فاستثمره» وجرت الأمور متذ الوم مجرى 
خالفاً لكل حق» آما أنا فأشتغل» وأما هو فيستربح ويأكل وينام وهزاً 
ی ۰ 

إر أكن تلميذامن تلامذة تولستوي» ورأيت أمراً حقيراً شائناً أن أجد 
هذا العملاق القوي يتمدد في بقعة ذات ظل محدود وماء ممسكوب وينظر 
إل نظرة جائعة شرهة وقد جثت إليه منهوك القوى مدني العمل والتعسب. 
ولكن الذي بدا لي أكشر حقارة وأشد انحطاطا هو أن آرئ أنه هزأ بي 
ويسخر مني لأني أعمل وأشتخل» پيا هو يسشجدي ويشجذه ولاأني في 
نظره لست إلا حطبة لا تصلح للوقود. وأظهر لي حين بدأ في التسول شيعا 
من تطهر وتعفف» ولكته ما لبث أن حذق الصنعة واتحذ ما أسباما وعرف 
أصوهاء فإذا اقتربنا من قرية تترية اعتمد علل عصاه وج ساقيه جرا 
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وادعيل أنه جريح مسكين لأن التتر لا يتصدقون على شاب قوي» وأنكرت 
عليه عمله هذا إنكاراء وأجهدت نفسي لابن مأ فيه من دناءةٍ وقذارةٍ فكان 
يضحك وججيبني في بساطة: 

- أنا لا أعرف العمل! 

وتصدق عليه الاس صدقاتٍ تافهاتٍ وفي خلال ذلك أصِبَّتُ 
بمرض وبدت لي الرحلة أكثر مشقة وادعى إل الجهد يوميا بعد يوم ورأيت 2 
علاقتي بشاركو علاقة قاسية لا طاق وجعل يعنف بي في طلب عنايتي به 
وحرصي عليه. 

- لست آنت دليلي؟ إذن فقدني ودلني. حال عل أن أقطع هذه 
المسافات البعيدة الشاسعة ولرآتعرّد مثلها وربا قتلتتي. 

أيسرّك أن تؤلني؟ آتربد أن أموت؟ وماذا يحدث ذا ست؟ ستبكي 
آي وسيبکي ابي وستسیل آهار من الدموع... 

وأصغيت إليه وقد تذرعت بالصبر وتغلغلت في رأسي فكرة غريبة 
رويداً رويداً هي التي وهبت لي القدرة علن احتهال كل هدا. كنت أجلس 
أحياناً إلى جانبه وهو نائم وأتأل في سكون وجهه المادئ وآقول ثم أقول 
کأني اد ركت حدسا جديداً: (يا رفيقي.. يا رفيقي..) ٠‏ ) 

لحل شارکو حن يلځ في طلب معونتي وعنايتي في مشل هذه 
السيطرة المطلقة إن يطلب في بساطة حق الصديق عل الصديق. تلك هي 
الفكرة الغامضة التي نمت في نفسي وترعرت. كانت طلباته تنم علل قوة 
جعلتني له عبد مطيعاً. كنت أدرسه دراسة دقيقة واترقب کل ماني وجهه 
من خحلجات وآحاول أن أعرف الح الذي سيقف عنده في بسط نفوذه عل 
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زجل غریب آما هو قکان هادثا جم اهدوء يغني وینام ویهزا بي ما طاب له 
آن زا وکنا نفترق یوما أو يومین فيمضي کل مثا في طريق ثم نلتقي فآعطيه 
مؤونته وزاده من إا لخبز والمال إذا كان في يدي مال ثم أدله عل المكان الذي 
يجب أن نلتقي فبه قإذا التقينا حورل الغلق الخاضب عند فراقنا إلى فرح 
منتصر فیقول لي وهو ينفجر ضاحکا: 

- حسبت آنك ستمقي وحدك وتترکني هنا هه.. هه.. هه.. 
وأعطيه ما يأكل وأحدثه عن القرية الجميلة التي أزورها. وأنشدته 
الأبيات التي وصف بها بوشكين قرية باكتشياري فكأني تفخت في راد 
بارد. 

-آه.. شعر.. كلا ياصاحبي لو كانت آغنية لفهمت أا الشعر 
فلا... 

عرفت رجلا کرجیا یدعین فاتو کیجیافا يعرف كيف يغني ويا لغنائه 
ما أحلاه.. آه.. آه.. إذاغتى حَيّل إليك أن خنجراً دور في حنجرته... 
ولقد حز حنجرة صاحب فندق فضي إلى سيبيريا. كنت كلا عدت إليه 
زدت في نظره انحطاطاً وتدهورآء والغریب أنه ار یکتم عني حقږقة شعوره. 

إر تكن أعبالنا ناجءحة ولا مزدهرة» وما كنت أصل إلل جع روسل 
واحد أو روبل ونصف خلال أسبوع كال إلا بشق النفس» وهو مبلغ 
قليل عإل اثنين أما الصدقات التي كان شاركو مجمعها فلم تجدنا قط» ذلك 
أن له معدة أو بالوعة تبلع كل شيء: العنب والبطيخ والسمك المح 
والخبز والفاكهة الجافة. وهذه البالوعة تزداد مع الزمن سعة وكبراً ويصبح 
ملؤها أشد صعوبة يوماً بعد يوم. 
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والح شاركو علنّ مغادرة القرم في أسرع وقت» فقد دامنا ا خريف: ) 
والطريق ما تزال بعيدة ووافقته عل رأيه بعد أن درست هذه المنطقة فسرنا 
إلى (تيودوسي) آملين جمع مال ر نجمعه فعدنا إلى أكل أثمار البساتين وآمال 
المستقبل. 

ما أشدٌ مضاضة هذا المستقبل. إن انتظار الإنسان له انتظاراً طريلاً 
يفده جماله عندما يصل إليه ويحققه. 

ووقفنا علل بعد 20 ميلاً من (ابوشتا) لنقضي ليلتنا تلك وملست 
شاركو علل السير مبعاً الشاطى الرملي» وكأن هذا الطريق جديرا بإطالة 
طريقئا. ولكني كنت حريصاً على تنم هواء البحرء وأشعلنا ثاراً ف ددنا 
حوهاء كانت الليلة رائقةء والبحر الأحضر ينكسر علن الصخورسن 
ا ف ا ا 
الأقصاب والأشجار المعطّرة في هوادة ورفقء وطلع القمر وألقست 
أوراق «الشنار» الملمة ظلا ها علن الأحجار وهنالك عصفور يلقي 
بأعلى صوت آغنية مرتلة مؤثرة تضيع ألحاما الفضية في الفضاء عل 
أصوات الأمواج افادئة المهدهدةء فإذا صمت الطير سمعت نأسة حادة 
ترسلها حشرة. والنار تشتعل شعلة فرحة كأما بأقة كبيرة من الأزهار 
فيها الزهرة الصفراء والزهرة ا حمراء وتلقي حولنا ظلالاً راقصة 
حفيفة كأا توائم بتموجاتها ما يلقيه القمر من ظلال» وتنوؤعت لوان 
امسات والأصوات في الليلء ومد البحر سعته الصحراوية إن الأفق 
البعيد» والساء صافية ليس فيها ضباب ولا غيم» وأحسست أني أجلسس 
على تخوم الأرض وأتأتل اللاناية... وسكب جال الليل الصاني خحمرته 
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في تفسي» وفنيت في انسجام كامل من الألوان والأنغام والطيوب وأفعسم 
روحي إدراك غامض إهي» وازداد فرحي ٻالحياة حت يل لل أن قلسي 
کف عن النفقان. 

وفجاة انفجر شارکو ضاحكاً: 

- هه.. هه.. هه.. ما أشد غباوة هذا الرأس. لكأنه رأس خروف 
هه.۔ هه.,., شه,. 

وانتقضتٌ كأني لست صاعقة انقضت عل رأسي» بل لقمد كانت 
انتفاضتي أشدّ عنفاً وهولاً. وقد يكون هذا الموقف مضحكا ولكنه كذلك 
یل کان فار ع و ی کی سسکا ردت ادا 
أبكي: ولكن لأمر آخر. وشعرت أن في حلقي صخرة واقفة لا تتحرك ولا 
تريم» ونا لا أستطيع أن أتكلم وأكتفي بالنظر إليه نظرةٌ جنونية زادت في 
ضحکته وهاجتهمن قهقهته» فتد حرج علل الأرض نمكساً بطنه محاذر أن 
ينفجر ور أستطع أن استيقظ من كابوس هذه الإهانةء هذه الإهانة المخيفة 
التي أود أن يفهمها بعض قرائي» لأحهم ذاقوا مثلها من قبل» ويذوقونها 
الآن من جديد حين أتحدث عنها. 

وؤعقت غاضباً هه.. هه.. 

فعخاف وارتجف ولكنه أريتالك نفسه فقد استبد به جنون الضعحك 
فنفخ خديه ودار عينيه وعاد يقهقه» وعندئذ قمت وسرت. 

مشيت زمناً طويلاً لا أفكر ولا أعي» أتجرع س الوحدة والإهانة. . 
كتت منذ. قليل أضم جسد الطبيعة في أحضاني وأسر في أذنيه لحن سوئ 
والحب» هذا ا لحب الذي جس به كل إنسان إذا كان شاعراً.. ولو قليلاً.. 


ولكن ها هي ذي الطبيعة متمثلة في شخص شاركو تنفجر هازئة بعاطفتي 
الجياشة وحبي السامي. وهممت أن أوغل في مامي وحقدي عل الطبيعحة 
وعلل شاركو وعلل نظام الكون كله لو إرأسمع من ورائي وقع أقدام 
سريعة. 

- لا تغضب. إرأعرف أنك تصلي» فنا إرأصل أبداً.. ورت في 
رت رة عل ن و جك وان ضرا عل عل اعم شن چان 
وانفعالي إلا أدرك ما يغمر وجهه الحيي من قلق واضطراب. 

- أعاهدك عهداً قاطعاً ألا أزعجك أبداً. 

وأشار برأسه إشارةً سلبية وقال: - أرى أنك طيب.. تىشتغل ولا 
تطلب مني أن أشتغل... فسألت نفسي: وعلام ذلك؟ لقد فكُرت حقاً أنك 
حیوان کا روف مثلا. 

هذا كل ما لديه من عراء واعتذار يفرغه. وطبيعي آن أعفو عله 
بعد هذا العزاء وذلك الإعتذار عن ذنوبه الماضيات بل وعن ذنوبه 
القادمات. 

ومضت نصف ساعة فنام نوما عميقاً إلى جانبي وظللت أنظر إليه: 
إن أقوئ الرجال يظهر حين ينام ضعيفاً مستضعفاً لا يملك لنفسه ضرأ ولا 
نفعا» ولذلك فقد اشفقت علن شاركو النائم منفرجة شفتاه الغليظعان» 
مرتفعاً حاجباه ني خجل طفل ودهشة رضيعء وهدأ تنفسه وانتظم وتم 
كلهات كرجية وابتهالات حارة... وهيمن علن الوجود من حولنا سكون 
شامل في احشاثه سر مکتوم: سکون مطلق.. هندوء رهیسب.. صمت 
كامل.. هذا الذي لو طال لأصاب بال جنون الإنسان. | 
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أما الأمواج فلا تكاد تصل تمعمها إليناء ونحن في شعب تجنيحه 
أسيجة شائكة أا شدق غول متحجر. 

وتأملت شاركو نائم وقلت: 

- هذا هو رفيقي.. استطيع أن أتركه وآمضي.. ولكني لا أستطيع أن 
أتخلّص منئه.. هو رفيق حياتي.. رفيقي إلى قبري.. 


-4- 


خیبت (تيودوس) آمالنا» فقد وجدنأ فيها عند وصولنا إليها زهاء 
أربعائة مشرد كلهم يطلبون عملا مثلناء وكلهم يضطرون إل القناعة 
بالنظر إلى بتاء الرصيف» كأن فيهم آتراك ويونان وقفقاسيون وجماعات من 
سمولدسك وبولتافا» ومتشر دون آخرون. وكانت المدينة كلها غاصة بأفواج 
من الرحل وبأسراب من اتناس المنهوكين» وبأكوام مسن الموتى جوعأ 
وسعباء ومكتظة بالحفاة من سكان بحر آزوف وشواطى القرم يعجون فيها 
عجيجا كأنهم الذباب. 

وروا أنا من الموتى جوعاًء فحاولوا أن يثالوامنًا أقصين ما يستطيعون 
من فائدة» فسلہوا معطف شارکو» وکدت قد اشتريته له» وقطعوا شر اك 
کيسي ولكنا بعد جدل طويل استعدنا هذه التحف كلهاء وتبين هؤلاء 
الحفاة أن بيننا وبينهم اشتراكا في التفكير ووحدة في المشاعر. والحق أن 
المتشردين آشراف جداًء أشراف في مجتمعهم ا لخاص» وأشرار جد أشرار في 
دولتهم. 

وعندما أقتنعنا أن ليس في هذه الماينة عمل نقوم به وأن بناة المرفاً 
يستطيعون الإستغناء عن جهودئا في إقامة السدود شعرنا بالإهانة تلحقنا 
وسافرنا إل (كرش). 
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وونل صديقي بوعده فلم بېز بي آبداًء ولکنه استمر قي شکواه مسن 
الجوع. 

وظل يخيفني وهو يعدّد لي ما يريد ابتلاعه من الأكولات وأكشر سن 
ذلك آته كان إذا رأئ أحداً يأكل صك أسنانه كأنه ذثب وأر يكتف بذلك بل 
جعل يفكر في النساءء وابتدأً بزفرات يصعدها أسي وحسرة» ثم ازداد عدد 
هذه الزفرات ورافقتها ايتسامات شرقية حارة» ثم جعل لا يمر بامرآة مهما 
كان عمرها ومظهرها إلا غمرني بآراء عاهرة مفعمة بفلسفة عملية تصل 
بعضو من أعضاء جسده» وكان فارسا في قضايا النساء عارفاً ها معرفة 
عميقةء ناظراً إليها نظرة معيّنة طا لما أثارتني فبصقت اشمقزازا ونفوراً. 
وحاولت ذات يوم أن أبيّن له أن المرأة إنسانة مثلي ومثله وأا جب أن 
نعتبر ها ندا لتا في کل ما ها بنامن علاقات وأمور. ورأیت بعد حين أن 
کلامي هذا ر بهن کرامته فیحسب بل آنه کان احتقارا له کاد خرچ به إلى 
الغضب» وصمّمت آلا أرهقه بملاحظاتي حت ذلك اليوم الذي سيكون 
فيه صاحبي شارکو متلا غير جائع. 

سرنا إل كرش» وقد تركتا الشاطى وأوغلنا في السهل وما في جرابنا 
غير قرص واحد من الشعیر اشتریناه بآخر درهم من دراهمتاء وکان مسن 
عقب ذلك آننالر نجد عملاًلنا في كرش بل أر نكن قادرين علل العمل ولا 
عل الوقوف على آقدامتا إذا وجدتاه. 

ولر ینتج تسول شارکو فی القریٰ شیئاء فحيشا سرنا كنأ نسمع هذا 
ا لجواب الوحيد المؤلر: (عندناأكوام من آمثالكم). وكان ذلك حقاء فتلسك 
السنة الخيفة شهدت عدداً لا حصي من الناس يسعون وراء كسرة من 
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ا لخبر: كانوا يسيون علن آقدامهم عصابات تتألف من ثلاثة أشخاص إلى 
عشرين شخصاء وأكثر من عشرين كانوا يسيرون وهم بجحملون أطفاهم 
حلا أو جرونهم جرأء والأطفال صفر الوجوه» ذبل الشفاه» حص البطون 
َيل إليك أن هذا السائل الذي مجري تحت جلودهم الزرق ليس ما يسميه 
الناس دما أجر وإنما هو سائل متعفن متفسخ» وإن عظامهم أعشاب يابسة 
تبرز من وراء جلودهم المتقلصة التي تتشعب فیها الدوال فيؤذي منظرها 
من يراها حت أنه لیشعر أن في قلبه حزناً عميقاً خیفا بخنقه فهو لا مدأ ولا 
یستریح. 

وهؤلاء الأطفال العراة الذين أنهكم الطريق لر تبق فيهم قوة تتيح 
هم آن یبکوا آو يصرخوا. كانوا بجيلون حواليهم أنظارا انطفآت فيها الحياة. 
وكآن هذه النظرات في عيون الأطفال تسأل آباءهم هذا السؤال: 

- باي حق جثتم بنا إلى هذا العار؟ 

ولرت) مرت حيناً بعد حين زحافة بجزها حصان هزيل تقوده امرأة 
عجوز کأا يكل عظمي تتناثر حوها رؤوس الأطفال وهم يتطلعون في 
حزن وأسى إلك حقول الناس وبساتين الناس: وا حصان الأعجف ير 
تفسه جراً وجني رأسه وكأنه هو الذي يستدر الرحسة ويستجدي الشفقة. 
ويمشي الكبار من النساء والرجال حول الزحافة ووراءها. ورؤوسهم 
مطرقةء وأذرعهم متدلية كأبا حبال» وعي وم مظلمة أر تستطع الحمْى 
نفسها أن توقد فيها بارقة» فظلت صفحة مكتوبة بأر قاتل لا يوصف. 
ومشت القوافل مشياً وثيداً صامتاً في أراضي الناس» فكان هؤلاء البؤساء 
الذين ما زالوا أحياء والذين اجتثهم الجوع وار وفصمهم الأر 
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عن اطسیاتی کہم شون أن یعکّروا على الأحياء الأغنياءء النذين هرعوا 
إليهم متلىجثرن» صفو هدوئهم وراحة بالمم. 
كنا نلتقي بهذ القوافل من ال جنائز الشي ليس فيها موتى» فيسألنا 


ساٿلها في رقق وحياء: 
- يا صديقى! هل القرية بعيدة؟ 


فإذا أجبناه انترع جوابنا آهة من قلبه ثم نظر إلينا عابرين. 

وكم كره صاحبي منظر هؤلاء الئاس لأمر واحد هو أنم يزاحمونه 
في التسوّل ويفسدون عليه حططه ومشروعاته. ولريكن ليستطيع وقد 
احتفظ ببقايا حيرّيته وعضْريته السابقة» صلل الرغم من وعث الطريق 
وعنف السير وقلة الغذاء» أن يصطنع هذا المظهر البائس الحزين الذي 
يليسه هؤلاء البؤساء لباساً حقيقباًء والڏي مجحق همم أن پفتخرو! به كأنا هو 
إتقان للمهنة بعد طول المران وكان إذا رآهم وقد أطلعهم الأفق البعيد 
يصرخ غاضباً. 

~ جاؤوا.. تفه.. تفه.. ماذا یفعلون هنا؟ هل ضاقت بهم روسیا علل 
رحبها. آنا لا آقهم. إن الشعب الروسي أحمق. 

وشرحت له العواسل التي تدفع هذا الشعب إلك الهجرة في طلب 
القوت ولكنه هر رأسه في شك وريية وقال: 

- آنا لا آفهم. كيف يمكن أن يكون هذا الأمر؟ ليس الشعب 
الكرجي غبياً إلى هذا #لحد. 

وأخبراً وصلنا كرش» جياعأ أمواتاً من الجوع. وصلناها في ساعة 
متأخحرة من الليل وكان علينا أن نقضي ليلتنا تحت الجسر الخشبي في الميناء 


متخبئين متسترين فنحن لا نجهل أن المتشردين الذين سبوا زيأدة كبيرة في 
سان كرش» قد طردوا طرداً من المديئة» وحشينا أن تُساق إلى الملخفر» ثم 
أن الجواز الذي محمله شاركو ليس له» ومن الممكن أن يعمد هذا الأمر 
مغامرتنا تعقيداً غير قليل. 

وتكرّمست علينا مواج البحر فتشرت علينا رذاذها طوال الليلء 
ارتا غد الجر مانا ت اسن وقد يللت فاا ا لاء رة فحت 
أجسادنا من البردء وقضينا يومنا كله متشردين عل الشاطئ وإر نكسب غير 
عشرة كوبكات أعطتنيها زوجة خزري حملت له حاجاتها من السوق إلى 
البيت. 

بقي علينا أن نجتاز مضيق (كرش) إل (تاماني) ور نجد نوتيا 
يستأجرنا مجدفين لقاء نقلنا فقط إليها. وذهبت توسلاتي ومشاعي إدراج 
الرياح فإن زملاءنا المنشردين قاموا بمغامرات كثيرة جريئة جعلت الناس 
مخشوننا ويتقوننا ويضعوننا في زمرة الحفاة وكأنوا في ذلك على صواب. 

وأقبل المساء» فقررت وأنا ناقم علل نفسي وحظيء» ناقم علل العالر 
كله» آن أقوم بمغامرة طائشة.. نفذتها فعلاً عندما ولد الليل. 
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هبط الليل فتسللت أنا وشاركو إل منطقة الجمرك» ووجدنا هنالسك 
ثلائة مراكب تربطها سلاسل حديدية بحائط الرصيق الحجريء» الليل أسود 
حالك السرادء والريح تعصق وتر جر والقوارب تصطلم» والسلاسل 
تصلصل» وكان سهلاً عل أن أفك حلقة سلسلة من سلاسل هذه المراكب 
بتحريكها وفرق رأسنا عل بعد خمسة أمتار كان الجارس الجمركي يتنزه 
و حرس ويصفرء وكان إذا اقترب هدأت وقطعت عملي فإذا ابتعد اسستأئفته 
والحق أن هذه الحيطةء كانت زائدةء فليس قي العار شخص يستطيع آن 
يفترض وجرد إنسان يتجرئ على القيام بمثل هذه المغامرة» في مثل هذا اكان 
وفي مشل هذا ا جو: فيهبط الماء حت يخمر عنقه» ويتعرض في كل لحظة لموجة 
من ال وجات تکتسحه وتسوقهء ثم أن السلاسل كانت بلجل وتتصادم في غير 
هوادة ولا انقطاع» ول رأكن أنا شيئ في وسط هذه ال جلجلة وفلك الدوي. 

ودد شاركو في أعماق القارب ودسدم كلمات تضيع في جلبة 
الأمواج» وأخيرا انفصلت الحلقة... وجاءت موجة فحملت الزورق 
وألقت به عإل بعد أمتار ن الرصيف وكنت قد أمسكت السلسلة فسبحت 
إلك الزورق ثم صعدت إليه واقتلعنا لوحتي الجلوس فيه وأتنامافي موقع 
استناد المجدافين... وأبحرنا... 
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الغيوم تحدواغدوا والأمواج تقفز قفزاً وتسلّم شاركو سكان 
القأرب وكان بختفي هو ومؤخرة القارب تحت الأمواج حيناً بعد حين 
ثم یظهر فیعلوا علراً کبیراً وکأنه یرید أن ينقض عليه ونصحته أن یربط 
فخذيه بطرفي المركب» وكان عليه أن يفعل هذا دون انتظار لأوامري» 
وأن يكف عن صراخه إذا كان حريصاً علل ألا يسمعه المجارس» فاطاع 
وسکت» ول ر آتبین معالر وجهه ولکنه بدا لي دائرة بیضاء» وار نستطع 
تبادل صنیعتا فکنت اشير له با جب أن يفعل فينفذ طلباتي بدي ٻحار 
صتاع مأهر. ور تفدنا اللوحتان اللتان جعلناهماأ مجدافين إلافي حلع 
كتفي وفاصلي. ٠‏ 

كانت الريح تسب من ورائنا فتسوقنا سوقأء ولرأبال باتجاء 
المركب» ولكني حرصت عل ألا نخرج من المضيق» وكان هذا الأسر 
سهلاً عن بمراقبة أنوار كرتش التي كانت واضحة لنا. وزارتنا الأسواج 
فوق ظهر المركب وتلاقت في غضب وحقد» وکنا كلا أوغلنا في عرض 
البحر زادت حركة الأمواج قسوة وعنفاًء فزآرت زثبراً خيفاً يشل كل 

واندفع اركب اندفاعاً يزدادا في اطراد» وأصبح عسيرآ عل أن 
أحافظ علن الإتجاه الضروري» فنحن تارة نخوص في بطون الأمواج» وتارة 
نصعد إلن ذرئ الجبال السائلة. 

واحلولك الظلام وكشف» وانخفضت قات الأمواج فللا 
وتوارت الأنوار عل البر وراء الظلهات» وشعرت بالخوف» وخَيّل إل أن 
لا خهاية هذا الامحداد بين الماء الغاضب» وأرآر إلا هذه الأمواج تأي 
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زاحفة من جلباب الظلام فتتكشر على القارب» واقتلع الموج لوحأمن 
اللوحين» وقذفت بالآخر إلى أععاق القارب» وأمسكت بكلا يدي 
جانبيه» وسمعتث شاركو يزعق زعقات قوية وشعرت أني آستحق 
الشفقة والرثاء» وأني في هذه الظلمات إنسان وحيد لا حول له ولا قوة 
َف به إن بحر تحر من كل قيوده» وأصمٌ آذني برعوده وقلبت حولي 
نظرات مفعمة با حزن وال لغوف» وبدا لي منظر البحر رتيباً مروعاً: آمواج 
متعممة بعهائم من الزبد» تتناثر علل جانبي القارب رذاذاً دقيقا مالحا 
وغيوم ثفيلة متمزقة كأنها أمواج أخرئ. 

وبقي في خاطري انطباع واحد: هذه الفوضى التي تحيط بي يمكن أن 
تكون أكثر عنفا ما هي عليه الآن ألف مرَةٍء وأشد هولاً ما هي عليه الآن 
ألف مرةء ولعلي كنت ناق عليها ضيقا ٣با‏ لأا تلملم نفسها وتكفكف من 
قوتهاء وتأبىن أن تنطلق إلى أقصي مداهاء وبدا لي الموت أرآً حت لامناص 
مئه» ومع ذلك فقد رأيت مسن المضروري ألا اقبل هذا القانون الذي لا 
يمکن خرقه» والذي يتساوی عنده کل شيء» والڏي يقضي علل کل شيء» 
ولو إريكن كذلك لكان أكثر قسوة وأشد ألاً وشعرت أني لو خيرّتٌ بين أن 
أموت حرقا وبين آن أغرق في مستنقع لوجدت النار خحيراًمآبا وأكرم 
عقیی. 

وصرخ شاركو: - لنصنع شراعا. 

- وأين الشراع؟ هذا معطفي - هاته ولا تترك الدفة. 

وتحرك شارکو قليلاثم قال: - خذ. 

وزحفت في قعر المركب» واستطعت بعد لأي أن أنزع لوحا أولجته 
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في كم المعطف ونصبته کالشراع وأمسکته بين قدمي» وبين آنا هم بإمساك 
الكم الثاني وذيل المعطف حدث أمرإريكن في الحسبان... 

قفرنا قفزة منكرة ثم سققطتا في لج سحبقة... ووجدتني في البحر 
مسكا المعطف بإحدى يدي والحبل باليد الأخرئ... والأمواج تجري فوق 
رآسي» وفي ملآن بياء مالح مرء بل إن هذا الماء يملا أذني وأنفي وحلقي... 
وتشبشت بالحبل تست اليائس واستطعت أن أنج ومن الماء ثم عدت 
فخصت فيه مرةٌ أآخرى وصدم رأسي ألراح الزورق» قذفت بالعطف عل 
الزورق الذي انقلب ظهراً لبطن وجعلت أتسلقه» واستطعت ذلك بعد 
جهود فامتطيت اركب كأني أمتطي صهوة حصان» ورأيت شاركو يقفز 
ويغوص في البحر متمسكا بالحبال المحيطة بالزورق العبنة في حلقات من 
حدید. 

وصرحت: - هل نت حي؟ 

ورفعته الأمواج وألقست به في المركب فتلقيته وكنت لا أزال 
أمتطي سرج ا مركب وقدماي قي حباله كأا ركاب. ولكن هذا الوضع إر 
يكن ثابتاًء فلربا جرفتني أوّل موجة. وتمشك بي شاركو وهو يضرب 
دزی و ابه كان ت كل عفرن اماه ن ان اس 
صك أسنانه. كان عل أن أقوم بعملء فحيزوم الزورق مدهون لا 
يصلح للجلوس» وقلت لشاركو أن بهبط إل الماء وأن يتمسّك بحبال 
المركب عن يميئه وأمسك بها عن يساره» فأجابني بضربة رأس فرق 
صدري. 

واستمزت الأمواج في رقصتها الغاضبةء واستطعنا أن نتهاسك بعد 
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لأي» وکان ا محبل ينشر قدمي کان هو منشار» ورأينا جبال الما ثقَْصَبٌُ 
شاخحة ثم تنهار وتتوآرى في جلبة وجلجلة. 

وعدت إل شاركو فأمرته في حزم وعزم فأجابني بضربات أشد 
حزما وعزماً... 

ليس في الوقت متسع نضيعه في هذا الهزل. وأسسكت بذراعيه 
قفصمتها واحدا بعد واحد عن جسدي» وأنزلته إل الاء وآناأربط يديه 
با بال . وعندئذ حدث أشد ما في هذه الليلة المرعبة هولاً ورعباً. 

قال شارکو وهو محملق في وجهي: 

آتريد أن تغرقني؟ 

کان عملي خيغاًء وكان سؤاله غيفاًء ولكن همجة السؤال كانت أشد 
هولا: فيها خضوع ذو حياء وفيها طلب للرحة في تواضع» وفيها آمل سام 
هو آمل إنسان يفقد آخر حيط من خيوط رجائه في النجاة من موت أكيد 
محيف. وأشد من هذه اللهجة ومن ذلك السؤال هولاً ورعبا هاتان العينان 
ا لجاسحظتان في هذا الوجه المكفهر الأزرق الذي يقطر الماء. 

وصرخت به: - تمك بالحبال جیداً. 

وألقيت بنفسي في الماء وتعسشكت بالحبال.. هذه قدمي تصطدم 
بئيء من الأشياء... وكانت الصدمة أليمة ر تدعني أفهم شيئا... 
ولكني سرعان ما ضبطت نضسي ففهمت. وهر أعباقي إحساس عجيب: 
كنت ثملاً.. وشعرت أني قوي قوّة ر أشعر ا أبدآ وصرخت صرحة 
هاثلة: 

- الأرض... الأرض... 
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قد يشعر الآاحون المظام؛ حین یکتشفون عور جدی دت بحاس 
أكثر حدة سن حدة حماستي» ولكني لا اعتقد أهم يصرخون صرخة أقوى 
من صرختي» وزأر شاركو ثم قذفنا أنفسنا إلى اليم.. 

وما اسرع مأ ننهنا من فرحنا.. الماء ما يزال يغخمر صدورناء. ولا 
شيء يدل علل أرض. نعم إن الأمواج هدأت قليلاً واكتفت بالتدحرج فوق 
رؤوسنا. أرأترك المركب لحسن الحظ. بل أمسكث به من ناحية وأمسك به 
شاركو من ناحية آخرئ. وتقلمنا هکذا في حذر شدید وئی غير ما تصميم» 
وقلبنا المركب. 

أما شاركو فكان يلعن ويضبحك.. وکل شيءٍ ما يزال أمامنا سود 
ومن ورائنا وعن پا ما یزال یضطرب» وعن شالنا کان أقل حدةٌ وعنفاً 
فمضينا نحو الشمال, 

قعر البحر صخري ورملي ولكله غير منتظم. نضطر في بعض 
مواضعه إلك السباحة بيد وإمساك المركب بيد ونمشي في بعض مواضصعه 
فلا صل الماء إلى ركبتناء فإذا بلغناموضعاً عميقا توه شاركو وارتچف» 
وفجاةٌ لمحت أمام أعينتا الأنوار.. الأمان.. الأمان.. 

وهدر شارکو هدیراًء وار نس أن اركب للجمرك فذکرت شارکو 
به فسکت ثم سمعته بعد لحظات يېکي وینتحب» ور آستطع تېدئته» بل ار 
أجد زمناً أعمل فيه علل تہدثته. 

ونقص الاء ثم نقص.. ها هو ذا دون ركبتنا.. وصل إلى رسغنا.. ثم 
لاا ولاخ 

وجررنا القارب بآخر مأ بقي فينا من قوّة ورمتى.. وتعشرت أقدامنا 
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بئيء سود لعلّه جذع شجرة فقفزناء وتعشرت أقدامنا بأشواك وأشواك 
فحطمناها.. إن الأرض تستفبلتا استقبالا ليس فيه احتفال ولا احتفاء ولا 
كرم.. ولكن ما كنا لنعبأ بهذا كله.. أننا نركض إل منزل رأيناه عل بعد 
فرسخ.. ويل إلينا أن في بصيصه ابتسامة ترحب بنا وتدعونا.. أا الليل 
فبدا حوالیه آشد قتاماً وظلاماً. 
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نجم من الظلام ثلاثة كلاب ضخمة الأجسام طويلة الشعر وهجمت 
علينا أما شاركو الذي ما زال ينتحب فقد صرخ صرخحة مرعبة وسقط إلى . 
الأرض» وألقيت المعطف الذي يقطر ماه في وجه الكلاب وانحنيت إلى 
الأرض أتلمس حجرأ أو عصاً فلم أحد إلا الأشواك عرق أصابعي وعادت 
الكلاب فهاجمتنا في عناد فوضعت إصبعي في فمي وصفرت تصغيراً حادا 
فتفرقث الكلاب وسمعت وقع حطوات تركض وتقترب. 

وما هي إلا حظات حتيئ كنا نصطلي ناراً تدأجح ويحيط بها أربعة . 
رجال يلبسون فروات مقلوبة» ويصغون إل رأنا أقص عليهم أنباء 
مغامرتي» وينظرون إلينا نظرات فيها شك وحذر. 

أما اثتان منهم فكانا يجلسان عل الأرض ويمصًان غليرنم) لي قوق 
وأما الثالث فكأن كهلاً ذا ية سوداء كثةء يعتمر بعمامة قوقازية عالية 
ويجلس علل هراوة ذات عرجون وأما رابعها فشاب شةر الشعر يساعد 
شاركو المنتحب علل حلع ملابسه. وإللى اليمين كل منهم هراوة عظيمة 
عجراء. 

وهناك غير بعيد بدت الأرض مستورة بثتف شهب تذكرنا بالج 
إذا جعل يذيبه الربيع» فإذا أمعنت النظر بدت لبك قطعاناً سن الغنم 
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متلاصقة متلاحة تتجاوز عشرات الألوف تتراكم فوق بعضها وهي نائمة 
وتؤلف بقعة ملوّنة تغطي السهل في ظلام الليلء وينفلت منهاحيناً بعد 
حین ثغاء فيه خوف. 

ونشزت المعطف أمام النار اجففه وقصصت في صدق وإخحلاص 
قصة المركب. 

وسألني عجوز کل ما فيه بیاض ناصع؛ رغم ماقي وچجهه من 
صرامة» وما قي نظراته التي أر تفارقني من نفاذ! 

وين تركت الزورق؟ 

وأخبرته عن موضعه فقال: 

- یا میخائیل اذهب وانظر إليه. 

وأخذ ميخائيل ذو اللحية السوداء هراوته فوضصعها عل كتشه» 
ومقى إلن الشاطى. 

جف العطف وأراد شاركو أن يلبسه فوق جسده العاري ققال له 
الشيخ: 

- مهلا.. مهلا.. در حول النار حتى تنتظم دورة دمك.. هياً. 

وأريفهم شاركو بادئ الأمرء ولكنه ما لبث أن وقف عريان عرياً 
كاملا وجعل یرقص في وحشية لیس ها مثیل: کان يقفز كالرصاص فوق 
النأرء ويدور وينقتل ویر ب الأرض بعقبيه» ويزعق زعقات هائلات» 
ويحرك يديه حركات مضحكات» المحق أن مشهده هذا يدعو إلى ضحك 
ميت» واستلقى اثنان من الرعاة عل الأرض ضحكا وكادت تنسشق منها 
الحناجرء ما الشيخ فما برح مهيب الطلعةء يحاول أن يتبع رقصة شاركو 
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بالتصفیق» فلا یستطیع» فیلاحظ ال حرکات وبہز رأسه وز شارییه ویص رخ 


هیه! هیه! عال.. طیب.. عال. 


وتقلب شارکو أمام النار كا يثقلب الأفعوان» وغير حركاثه 
وأوضاعه» وقفز علل قدم واحدة وفحص برجله الأخرئ الأرض» وما زال 
يرقص حت غطى العرق جسمه الحضل ولعت على ضوء النار قطرات حر 
کأنہا قطرات من الدم. 

وجعل الرجال يصفقون تصفيقا مشجانساً موزوناء وأمأ آنا فكت ما 
أزال أرتجف من البرد وأتخيّل أن رحلتنا هذه ربا تسر الممزمتين مسن أمشال 
كوبر وجون فرن: غرق.. ضيافة.. رقصة بربرية.. نار.. کسل شيء.. ودب 
في هذه الأفكار قلق علن عاقبة هذه الرواية التاريخبة وما ستتتهي إليه من 
مصیر. 

وجلس شاركو أخيراً وتلفعَ بمحطفه» وجعل يأكل وقد لمع في عينيه 
نور غريب يوحي إل بغير رضاء وأعطوني كذلك خبزاً وشحم ختزير. . 

وعاد میخائیل فجلس وار پتكلم وسأله الشيخ: 

-ماذا رأیت؟ 

- رأیت زورقاً. 

- ألا بجرفه البحر. 

- کلا. 

وسكتا. وعاد إلى امتحاني. وقال ميخائيل أخيرآ وهو لا يخص أحد 
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- إذن فهل قود ما إلى المخفر أو إل ا لجمركد؟ 

وقلت: أهذا هر المصير؟ 

ار یجب أحد علن سوال میخائیل.. وظل شارکو يأكل في هدوء. 

وفکر الشيخ ذم قال: 

- هذا أو ذلك كلا الأمرين حسن. 

- سرقا مركا للبحكومة.. وجب أن ينام العقاب. 

وقلت اما اجد.. 

ولكله ريسمع وظل يقول: - السرقة ليست مباحة.. نحم.. وقد 
يفعلان أكثر من ذلك إذا ريثالا جزاءهما. 

كان الشيخ يتحذث في هدوء يغيظني: وعندما سكت هز الجميع 


رۇ وسهم صامتين موافقين: 
- أرأيت.. لقد سرقت فكفر عن عملك» يا ميخائيل.. المركب هسل 
هو هنالف؟ 


- نعم حسناً حسناً آلا ججرفه البحر؟ - كلا. 

حستاً حسناً.. غداً سيعيده البحارة إل كرش.. ولن برفضوا نقل 
زورق قارغ؟ 

حسنا حسً.. آما آنا أيبا الرفيقين.. يا صاحبي الأسمال.. فلستا أبداً 
من الجبتاء الرعادید.. ولکن ماذا کان مصی رکا لو جاوزتامکانك| نصف 
قرسخ..؟ تبلغان عرض البحر.. وماذا بحل بک إذا بلغت عرضه؟ قولا!! 

توافیان قعره وترسبان بأسرع تما توافیه فاس من ادد نعم تخرقان 
وا ل ا 
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وسكت الشيخ وقد هرت شاربيه بسمة سأخرة: 

- وعلام لا تجيب يا أزعر.. 

ومللت ما في حديث العجوز من مواربة.. وشعرت أنه بهزأ بنا عل 
الرغم من أني أ ر أفهم مقاصده فه) تاماً. 

وقلت له متجه): ما زلت أسمع “ماذا؟ -لا شيء. 

يبدو آنك تستحف ی1۴ یلبق بك أن زا بن هو أكبرمشك 
وسکت» معترفا في قرارة نفسي بها في عملي من حطأً.. وعاد الشيخ يقول: 

- آترید أن تاکل إذا کنت ر تشہع؟! حستا لا تأکل؟! ولکن ألا ترید 
زادآللطریق.. 

وانتفضت فرحا وسروراً ولكني تمالكت نضسي فلم أدع فرحي يظهر 
علل وجهيء وأجبت في هدوء. 

- ما الزاد للطريق فأقله.. 

-آه! آه.. أعطوهما ما يكفي طريقهها من الخبز والشحم وإذا 


وجدتم غير ذلك فليأحذوه. 
وسال میخائیل -أیسافران؟ 


وشارك الآخحران ميخائيل سؤاله بنظراعيا. وقال الشيخ: 
- وماذا نصلع با؟.. أخبرني. 
وقال ميخائيل في لهجة ليس فيها رضا: - ولكن ار نعثزم تسليمها 
إلى المخفر أو الجمرك. 
وشاركو ما يزال يتقلّب حول النار و جرج من حين إل حين رأسه 
من تحت معطفه ويتطلع إلينا في فضول وهدوء. 
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- وماذا یصنعان في المخفر؟ لا شيء!! سيذهبان إليه ذا راق )| أن 
يذهبا.. 

- وكيف ندبر مسألة المركب؟ 

-المركب؟ نعم المركب؟ آليس هناك؟ 

- نعم هناك.. إذاً قليبق حيث هو.. سيأخذه ايفاشكو إلى المرفاً 
ويسلمه للبخارة فينقلونه إلى كرش.. هذا كل ما في الأمر.. 

ورمقت الشيخ في دقة واهتمام.. مامن شيء يختلج في وجهه المادئ 
الذي لوحته الشمس ولفعحته الريح» وترقرقت عليه ظلال الموقد. وقال 
میخائپل: 

- الا يۇدي اطلاق سراحها إلى مشكلة؟ 

- كلا لن يؤدي إلح مشكلة أبدأما دام لسانك في فمك غير طويل.. 
ولعلنا إذا قتمناهما إلى المعخفر أزعجتا أنقسنا وأزعجناها.. وكفانا ما نحمل 
من أعباء وكفاهما ما فاسيا من عتاء.. إذن فليذهبا.. ولكن آين تقصدان؟ 

وأجہته» وکئت قد آخرته من قہل: إل تفليس . 

- عأ بعيدة.. ألا ترى أن المخفر قد يؤخرهما ويضيّع عليهما وقتها.. 
ومت يصلان. أليس خيراً )ا أن يواصلا سيرما؟ أيس كذلك يا شباب!! 

وقال رفاق الشيخ: - افعل ما تشاء. 

وخلل يته البيضاء بأصابعه ثم قال : 

- هيا يا شباب.. سبرو! بحراسة الله.. وسنعيد ال ركب.. 

وقلت وأنا أخلع قبّعتي: - شكرآلك آيا الشيخ. 

- شکرا؟! وعلام الشکر؟! 
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وقلت وأنامرتبك: - شكرآً يا أخي شكراً. 

- وعلام الشكر؟! يا ممن فكرة؟! أقوله له: سافر في حراسة الله 
فيقول لي شكراً.. وهل ظننت أني سأسلمك؟ 

- أجل لقد خحشيت ذلك. 

وقطب الشيخ حاجبيه وقال: 

- آه آه: إرَأيّهأ الإنسان تريد أن تلقي في الضلالة أخاك الإنسان؟ 
أليس حريا بك أن تهديه الصراط المستقيم الذي هداك الث إلبه» ولعلك 
ستلقاه یوما ما. وقد نلتقي یوما وقد پکون حت)ً علینا أن يعین بعضنا بعضاً. 

ورفع قانسوته الجلديّة ذات المشعر الطويل يجييناء ورفع رفاقه 
قبعأہم» فار تاغل الطرق ناب وما 

وكان شاركو يضحك لأمرما.. 
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سالته: - ما الذي يضحكك؟! 

کنت مفتونا بالشیخ وبطریقته في فهم الحیاة» وکنت سسعیداً پهذه 
النسمة الندية تبشّر بالفجر القريب وثتنفس في صدورناء سعيدآً يذه الساء 
التي تخلصت من کل غيم» ومت آن تلتهب» سعيداً ٻالشمس وهي تشرق 
وبالنهار وهو يولد. 

وغمز شاركو جائبي غمزة ماكرة ثم عاد فانفجر ضاحكا ور 
وشعرت» بعد الساعتين أو الساعات الثلاث؛ التي قضيناها نصطلي نار 
الرعأة» وبعد ذلك الخبز الطيب والشحم اللذيذء أن ر يبق لنامن آثار 
تلك المغامرة الرائعة إلا تكسر غير ذي بال في العظام سوف يزيله السير 
عن قریب. 

و ت ااك عة وا مكاحي رانك قر 
جائع؟ 

وه شاركو رأسه هة المنكر» ثم وكزني وكزة طيبة» وكشر عن أنيابه 
وعاد يضحك. فلا هدا قال لي: 

- ألا تعرف لماذا اضححك؟ إذن فسأخبرك.. أرأيت حين قالوا أنهم 


سيذهبون بنا إل ا لمخفر أو إلك الجمرك.. أعلمت ما سأفعل بك لو قادونا 
إليههاء آلر تحمّن؟ حستا.. لو أحذونا إلى المخفر لقلت: هذا الرجل حاول 
إغراقي.. وسأبکي وسيشفقون عل فيطلقون سراحي» أما أنت فسيلقونك 
في السجن أفهمت.. 

وظئنت بادئ بدء أنه پمزح ویعبث بي.. ولکن وأسقاه.. سرعان ما 
أقنعني آنه کان جاداً کل الجد» مصم) كل التصميم» أقنعني قناع تامة لإ 
تقبل الرد وال جدلء قناعة بلغت بي حدأً ر أستطع بعده الغضب في وجه هذه 
الأنانية الطائشة.. بل لقد شعرت بالحنان والإشفاق عل هذا الصاحب 
وعلل نفسي» وألا فخبّرني أية عاطفة يمكن أن تختلج في نفسك وأنث ترى 
رجلا يعلن لك نياته القاليةء في هجة صادقة وضحكة مرحة؟ بل خبرني 
آي موقف يمكن أن تقفه مته حين لا ير هو في نذالته السوداء إلامزحة 
أطيفة مضحكة؟ 

وشرعت أبن له في حماسة ماي فكرته من لؤم وشثاعةء فأجابني في 
برود مطلتق آن ليس يحق لي أن أنظر إليه كيا أنظر إل نفسي» وأن أضع نفسي 
مکانه ليس هو حمل جوازاًمزوراً بجعل موقفه حرجأًمهلكا؟ ولقد أوحي 
إل هذا التصريح أفكارأمرة مرعبة فقلت له: 

- اسمع! هل اعتقدت حقا أني نوبت إغراقك؟ 

- ظتنت ذلك حين رميت بي للك الماء فلا رأيتك تبط أنت إليه طار 
الظن. وصرخت: 

- الحمدله.. وشكرألك على هذا. 

- ليس ما يدعرك إلى شكري.. ولكني أنا الذي أشكرك.. كنامعاً 
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أمام النار ترعد برد وكان ا لحطف لك فلم تأخذه» بل جففته وقدته إل 
ور تحتفظ لنفسك بها يسترلد» وههذا فأنا أشكرك.. أناموقن أنك طسب 
القلب.. وآنا اعترف لك با لك علّ من دين إذا بلغنا تفليس. سأذهب بك 
إل والدي فأقول له: - «هذا هو الرجل يا أبتاه.. قدم له طعاماً وشراباًء آما 
O O‏ 
hS‏ 
وستأكل مالذ لك أن تأكل.. ستعيش عيشة راضية ناعمة eT‏ 
واشرب من کأسي. 

وجعل يسرف ويسرق في حديث مفْصّل طويل عن الحياة التي 
سيمهدهالي ني تفليس تمهيداء أما أنافقد كنت أشعر وهو بتحدّث 
بذلك بالأرالعميق الذي يشعر به الناس الجحدد: ألرأولعك الذين 
يرغبون في السير إل آمام» فإذا بهم مجحيدون عن الطريق المستقيم» وإذا 
بهم يتيهون وي ض لون في مهامه الحياة» وإذا بم يتعشرون في طريقهم 
يأمثال هذا الأميرء بهؤلاء الأفراد الذين هم غرباء عنهم غرابة كاملنة 
فهم لا يقدرون علل فهم آهدافهم» وهم لا پستطيعون مشاركتهم في 
آماهم! ما أشق حياة هؤلاء المعتزلة وما أشقاهم: إن الريح مضي 
ہسفيتشهم إل حيث لا بريدونء إتهم تلك البذور الطيبة التي لا جد ها 
تربة صالحة طيبة. 

وبدا الصباح وغمر البحر نور ذهبي مورد وقال شاركو: 

- انا نعسان. 

واستر-حناء وتمدد في حفرة حفرتها الريح قي الرمل علل بعد قليل مسن 
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الشاطیع» وغطی رأسه وجسمه بمعطفه وغط ني نومه رأساًء وجلست إلى 
جانبه أرقب البحر.. 

ما يزال البحر يعيش عيشته الواسعة النشيطة: الأمواج كالقطعان 
تشب إلى الشاطى ثم تتكسّر عل الرملء فيم ماءهامصاً ويش نشيشاً 
حفيفاء ثم تعود خاثبة وقد كللها تاج من الزبد والرغوةء فتهرع إلى نجدتبا 
مواج أخرى وتكر جيعاً لتغزو الأرض وتبسط تفوذها على مناطق جديدة 
منها.. 

وهناك قي آقاصي الأفق البعيد» من قلب البحر الواسع تتجشم 
آمواج جدبدة هأئلة.. تتقدم ثم تنقدم من دون هوادة في جيوش متلاحقة 
يش بعضها بعضآء ويج دوها أمل واحد وإرادة واحدة.. لا تتغر.. 
والشمس نَضِىّء بأشعتها ذوائبها فتبدو أعراف الأمواج كأنا هي مسصبوغة 
بحمرة الدم. ليس في هذه الأمواج كلها قطرة واحدة لا تشترك في هذا 
الجهدء أو يضيع حظيا من هذا الجهد. هذا الجهد العنيد في سبيل عسل 
تفهمه فها وتعيّه وعياًء وتعلم حق العلم أن هجمات ا المستمرة المننظمة 
ستقذم إليها عا قريب فريستها طيبة سائغة. 

فتنتني جرأة الأمواج الأول التي تثب عل الرمل الأخرس وأكبرت 
تضحيتهاء وأعجبت بهذا البحر الذي يلحق مهاسن ورائها.. هذا البحر 
الذي تلؤنه الشمس بكل ما في قوس قزح من ألوان هذا البحر القوي 
العظيم الذي يشعر بقوته وعظمته. 

وبدت من وراء ذلك الرأس الذي يشق البحر شقا بآخرة كبيرة 
مشت في جلال للقاء هذه الأمواج» وداست في كبرياء صفحة البحر 
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الضطرب به فقلقت الأسواج وتجمْعت فهاجمعهافي شدة وعنف 
وظلست الباخرة تسير وأوحى إل جماها المتهاسسك وبريق أجزائها 
المحدنية» آو لعلّهم| كانا يوحيان إل تي غير هذه الظروف با في الإنسان 
من كبرياء.. هذا الإنسان الذي يعرف كيف يستخدم عناصر الطبيعة 
ويخضعها. 

ولكن وآسفا! ها هنا يتمد إل جانبي إنسان “عنصر! 
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سرنا قدماً عبر مقاطعة (تبرسك) وکان شاركو أشعث الشعر يلبس 
أسمالاً تدعى ثياب مزقة نمزيقاً خيفاًء وكان علاوة علل هذا ستجهم الوجه 
کأنه شیطان مرید» رغم أنه شبع فما يدري آلرا جوع» فقد كنا نجدفي هذه 
المقأطعة عملا مت أردناء أو علل الصحيح مت أردت. فقد كان صاحبي 
غیر قادر عل بذل آي جهد» حاول مرة آن يضرب سوق القمح ويزيل عن 
ا لحب القش» فلم ينقص من النهار إلا نصفه حتى كف عن العمل ويداه 
تقطران دماًء وكأ مرةٌ أخرى نقطع جذور الأشجار فوجد وسيلة ما برح 
رقېثه بالوتد. 
وسرنا علل مهل» نعمل يومين ونمثي اليوم الثالث» ذلك أن الأمير 
إريجحاول أن يعدل طريقته في الأكل قليلاً ولا كثبراء وكان شرهه سيباً في أي 
إرأكن أستطيع ن أوفر ما يلزم من الال لأشتري له به مأ يكسو عريه» ويسد 
به هذه الثقوب التي تلمها حرق من آلوان ختلفات» وكان قد شرع يرتاد 
حانات القرى فحاولت إقناعه بهجرها وترك الشراب فلم يصغ إلى 
ونشل من کيسي ذات يوم خمسة روبلات جمعتها بعد لاي وأخفينها 
عنه لأشثري له بهاما يصلح أسره» وعاد مساء إل المقثأة التي كنت أعمل 
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فيها سكران ثملاً ترافقه امرأة قو قاية ضخمة كأتّبا السعلاة» جعلت تيتي 
هذه الشتائم. 

صباح الخیر یا کافر يا شقي. 

وعجبت وسألتها: وإًأنا كافر؟ فأجابتني في قحة: - ذلك لأنك 
حول بين هذا الفتىى وبين النساء! وأر تجعلهن حراما والقانون مجعلهن 
حلالاً. لعنة الله عليك. 

ووقف شاركو إل جانبي يوميء برأسه مؤمناً موافقاء کان ثملاً ثملاً 
خيفاًء فإذا حاول أن يتحرّك تبط وتزنح كأن أعضاؤه منفصلة عن جسده 
وقد تبدلت شفته السفلى» وعيناه اللتان خلتامن أي تعہير تتفرسان في عناد 
ويلادة. 

وصرخث المرأة: - واذا تنتظر؟ هات الدراهم. . 

وبہت فقلت: - وأية دراهم! 

- دراه رذها إليه.. ردها.. وإلا أبلغست الشرطة. رة إليه مائة 
وخمسون روبلا سرقتها منه في أوروبا عدا ونقداً. 

ما العمل؟ إن هذه الأنثرل اللعينةء وهي عل ما هي عليه سن سكر 
وعريدة تستطيع فعلاً تحريك الشرطة ودوائر الحكومة في هذا البلسد» وهم 
لن يرفقوا بآمثالنا من السائحين بل سيلقون علينا ومن يدري عقباه 

علينا. ولجأت إلى سياسة اللين والرفقء واستطعت أن أعيد إليها هدوءها 
بثلاث زجاجات من الخمر فار عت عل الأرض بطيخة من البطيخ ثم 
نامت ونام شاركو» وغادرنا القرية عند الصباح وتركنا فيهاالمرأة مع 
البطيخ. 
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ومضئ شاركو متجهم السحنة من سكرة أسس» منتفخ الوجه» 
متغْصن المعال يبصق» فلا ينفطع عن البصاق ويزفر زفرات عميقات» 
وحاولت التحدث إليه فكان لا جيني ويكتفي بز رأسه كأنا هو حصان 
آنبكه الثعب. 

النهار شديد القيظء والمواء مفعم بروائح ثقيلة تتبعث من الأرض 
ابتلة التي يغطيها عشب كثيف ثقيلء عال يكاد يبلغ أكتافناء وسن حولتا 
سكون مطلق» أما البحر وهو كا لمخمل الأخحضر فكان يصعد إل الساء 
أنفاساً حارة حادة يترنح بها من يشمهاء وحاولنا أن نختصر الطريق فسرنا 
في درب ضیتی تزرحف فيه حیات صصغيرات مر تتلوى تحت أقدامنا 
وطالعتنا ني أقصيئ الأفق سلسلة جبال تهب هما الشمس ظلالاً فسضية. تلىك 
هي جبال داغستان: صمت مطلق جخدر العقل» ويوحي بأحلام مطمثنة 
هادئة» وقي السماء قطعان من الخيوم السود تهرع لينا لتلحق بداء ويضم 
بعضها بعضاًء ثم تستولي علل الأفق كله مسن ورائناء ولا تبدو أمامنا إلا 
قزعات تحجب عنا جانياً من السياء» وسمعنامن بعيد جلجلة عأصفة 
أدركها المخاض. يزداد رعدها قوة وقرباً.. وهطلت قطرات كبيرة من المطر 
علل العشب فخش خشيشآمعدنياً. 

ليس لناملجا.. والظل يغمر السهل» وشكوئ العشب ترتفع 
وتسري فيه رعدة ا خوف» وهدر الرعد» واضطرب الغيم ومزقه برق أزرق 
يخطف البصر ودوئ الرعد مرةٌ أخري» وعادت الظلمة فتمطّت علن الكون 
وتوارت وراء‌ها الجبال الفضيَةء وانہمر المطر سيولا ترافقه الصواعق تدز 
فوق السهب واحدة بعد واحدة» وعصفت الريح فتمدد العشب علل ظهر 
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الأرض» وازدادالمطر ورتحه المهواء. كل مافي الكون يرتجف وتز 
ويختلج.. والأنوار الخاطفة للأبصار مرق بسهامها أحشاء الغيوم وتنير 
بزرقتها شبح الجبال البعيد فلا يكاد يبدو حت تنطفى البروق فينطفى» كأنم) 
ابتلعته هوة سحيقة ليس ها قرار. | 

فوضى من الأصوات تز جر وترتعد» وأصداء ترجعها ترجيعاً بسب 
ها حياةً جديدة فكآنما تطهر الأرض التي دنستها الساء الغضبى بثيراهاء 
فهي ترتبف خوفأ من هذا الغضب الأرعن. وشاركو يرتجف ويهمهم 
ویلهث كانه كلب قلق» أما آنا فشعرت بموجة من الفرح وكأني تحررت من 
أعباء الحياة اليومية فأنا أنظر إلن هذه الألواح الفلية المدهشة المغجعة التي 
ترسمها العاصفة بريشتها عللن الأرض وهزتني هذه الفوضى العجيبةء 
وآحسست ٻئيءِ من البطولة يخزو قلبي ويسري ني عروقي واطمآئت 
روحي إل هذا الانسجام الوحشي المخيف وشعرت بجوع إن الاشتراك في 
هذا الانسجام إلى إظهار ماستي الكاملة وتر حيبي التام بهذا اميد الغامض 
الذي ينتصر عللن الظلمات وينتصر علل الغيوم.. وهذه الشعلة الزرقاء التي 
تحرق السماء وتحرق لي صدري.. ولكن كيف أستطيع أن اترجم هذا 
اللإضطراب كيف أستطيع أن أعرب عن ذلك الإعجاب» وكلاهم ا يوحي 
إل هذا المنظر الطبيعي الرائع ويجخلقه في تفسي خلقاً. 

وجعلت أغني فيصوت عال» بكل ما أملك مسن قوة.. الرعد 
يقصف والبرق يلمع والعشب يدمدم» وأنا أغني.. أغني شساعراًآني قد 
ذيت في هذه الأصرات التباينةء وفضت حهماسة ونشاطاً.. ولي الحتق قلست 
أزعج أحدأمن الناس إلا إيّاي.. وحاولت أن أجعل من هذه العظمة الحيَّة 
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وهذا الجلال القوي عظمتي وجلال.. وهأ هي ذي تلك القوة التي تنطلق 
تصهرنی فی ذانها.. 

الزوبعة في البحر. والعاصفة في البر أمران لا أعرف في الطبيعة شيا 
أعظم منه| ولا أسمئ. إذن فقد غنيت بملء رئتي وبمسلء أوداجي.. وأنا 
مقتنع قناعة مطلقة أني لا أزعج أحدأ من الناس» وأن ليس من أحد يلومني 
عل ما أفعل» وفجأة أحسست بيدين تقبضان علل ساقي» وترميانني في 
حفرة ماء.. وإذا بشاركو ينظر إلعٌ بنظرات قاسية تتميّز غيظاً. 

- هل أنٹ مجنون؟! كلا! إذن فاسكت. كف عن الصراخ.. وإلا 
انتزعت حنج رتك من صدرك انتزاعاً. هل سمعت؟ 

وسألثه متعجباً: - وهل أزعجتك؟ 

- إنك تخيفني. هل فهمت؟ العاصفة تزأرء الله يتكلم ونث نجرؤ 
عم الغناء.. ما رأيك؟ 

وأجبته أن لي مطلق احق في الغناءء حين يطيب لي الغناء» وأن له مشل 
هذا الحق. 

فأجاب قي حدة: - لا أريد أن أغني. 

- إذن فلا تغن. 

- ولا تغن أنت. 

- ولكني آريد أن أغني. 

وقال لي في غضب: - آه! أخبرني ما أفكارك. آخبري من أنت؟ 

هل لك منزل تأوي إليه؟ هل لك أب بحنو عليك؟ هل لىك أم ترآف 
بك؟ هل لك قارب ينصرونك؟ هل لك أملاك تدرعليك مالا وخيرا؟ 
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أحبرني من أنت وما شأنك عل الأرض؟ أنت تعتقد أنك رجل! ولكن آنا أنا 
الر-جل... إن لي كل هذا ثم ضر ب بيده صدره - آنا آمير علن!... أما أنست 
نعم أنت.. فلست شيةاً.. لا شىء لك.. وتقول «أنا أنا» ومن ذا الذي يعرفك؟ 

آما آنا فكل من في کوتاييس يعرفني.. وکل من في تفلسيس يخدمني. 
هل فهمت؟ لا تعارض مشیئتي.. ولا تعاند ارادتي! ستکون لي خاد 
وسأجعلك راضياً.. وسأدفع لك ما قدّمت إل أضعاقا عشرة. 

بل آنا أسألىك: ماذا قدّمت إلحّ؟ كان مستحيلاً عليك أن تعمل غير 
ما عملت» لأنك تعلم أن الله يأمر أن يعين اللإنسان أخاه الإإنسان من دون 
انتظار لواب ولا خحشية من عقاب مع ذلك فسوف أدفع لك ما أسلفتنيه 
فلم تعذبني؟ ول تزعم أنك تريد أن _ديني؟ ولي تخيفني؟ إنك تريد أن 
أكون مثلك وها ما لا جوز ولسيس لك حق في أن تبط بي إلى مستواك 
ومستوی آمثالك.. آه.. تفه تفه. 

كان يخطب وينفخ ويتنهد وتأملته وقد فغرت فأيّ دهشة وتعجباً. 
احق أنه كان يرفع عن كاهله حلا ثقيلاً من الغضب والنقمة تَجمّع وتراكم 
بعضه فوق بعض خلال رحلتنا فهو ينفشه الآن نفغاً ويلقيه إلقاءً وكان 
لیزیدني فهما» ویضع سبابته فوق صدري ويز بيده تفي فاذا بلغ مقطعاً 
هاما من خحطبته ألق بنفسه عل بكل ما فيه من ثقل وغرقنا في المطر وصب 
الرعد جام غضبه فوق رۋوسنا وما یزال شارکو یصرخ بأعلل صسوته 
ليسستطيع إسماعي. وأدركت مافي هذا الموقف من مأساة مضحكة 
فانفجرت ضاحکا. 

وأدار شاركو ظهره إل ويصق علل الأرض بأحتقار. 
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بدا شاركو منذ ذلك الیوم أکثر انقباضاً. وکان كلا اقتربنا من تفليس 
زاد انقباضه واکتئابه» وتغټر وجهه ولكنه ظل صارما وقبل أن نصل إلى 
مدينة «بلاد القفقاس» مررنا بمزرعة للجراكسة وائخرطنا نحصد السذرة 
واشتغلنا يومين عند جماعة لا يتكلمون الروسية إلا بصعوبة ويضحكون 
علینا ویشتموننا بلختھم» وقررنا بعد أن شعرنا بکرھھم پتفاقم فی قلو ہم أن 
نرحل» وما كدنا نجتاز عشرة فراسخ حتيى أخرج شاركو قطعة من القماش 
الموصلي کان يخبئها تحت قميصه فنشر ها في وجهي وهو يص رخ متتصراً. 

- كفانا عملاً وتعباً: سنبيع القطعة ونشتري بثمنها كل ما نحتاج إليه 
ونصل تفلیس ومعناما یکفیناء هل فهمت؟ 

احق أنني يشت غيظاً وحنقاً فانتزعت مسن يده قطعبة القماش 
وقذفت بها جانباً وألقيت نظرة إل وراء. 

إن الشراكسة قوم لا يعرفون المزاح.. فمنذ أيام قص علينا القوزاق 
هذه القصة: 

مل متشرد من مزرعة اشتغل فيها أياماًملعقة من حديد» ولق به 
الشراكسة وفتشوه وعثروا علل اللعقة» فلم يفعلوا شيئاً غير أن فتحوا بطلن 
السارق بطعنة من خنجر وطمروا الملعقة في موضع الشقء وعادواقي هدوع 
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تاركين هذا الائس الذي وجده القوزاق يلفظ أنفاسه» وقص عليهم 
حكايته» ثم مات وهم يجحملونه إل القريةء وألح القوزاق علل تحذيرناسن 
الشراكسةء وشفعوا نصائحهم بأقاصيص مسن هذا السوع لا أستطيع 
إنكارها. 

وذكرت شاركو بها سمعناء فوقف قليلاً يصغي إلي» وفجأءٌ وثب عل 
كآنه قط» کشر عن آسنانه ویغمض عینیه» ور یشبس ببنت شفةء وظللنا 
نتلاكم ونتضارب مس دقائق في قسوةٍ حش صرخ شارکو في صوت 
قاضب: 

کفی.. کقی. 

وجلسدا و جهأ لو جه ونحن مرهقان ونظر شاركو في حسرة إلى 
لكان الذي ألقيت فيه قطعة الموصلي الحمراء وقال: 

- وعلام تضاربنا؟ آه.. كفى» تلك هي الباقة.. هل سرقت مالك؟ 
إذن فلم تغضب؟ لقد سرقت القماش رآفة بك وشفقة عليىك. فإنك أنست 
الذي تشتغل.. ما آنا فلا أستطيع أن أشتغل.. إذن ف|ذا أصنع؟ ردت أن 
آساعدك تسي تسي. 

وحاولت أن أفهمّه ماقي السرقة من خزي وعار فصرخ بي في هجة 
احتقار: ۰ 

- اخرس.. إن رسك أشد صلابة من جرثومة الشجرة. ألا تسرق 
حين تجد نفسك على وشك الملاك؟ آليس كذلك؟ وهل تعد حياتك هذه 
حیأة؟ آه.. اسکت. 

ور ارغب في استثارته فسكت» وسجّلت له هذه السرقة الجريدة 


الثانية بعد سرقته الأولى حين كنا عل شاطى البحر الأسود فسرق ميزان 
.صغيرا لبعض الصيادين من اليونان وكدنا نتضارب في ذلك اليوم. 

واسترحنا وهدأنا فتصاحنا ثم قال: - ها بنا. 

وتابعنا طریقنا ووجه شارکو يزداد نجهم ونظراته فيها غرابة وتلون» 
وبينا نحن نجتاز عقبة داريال ونېبط وادي جوداؤور قال لي: 

- نحن في تفلیس بعد يوم أو يومین.. تسي تسي» وسکت» ثم قال: 

- سأصل إلى البيت «أين كنت؟» «سافرت»ء وسأذهب إلى الام 
وسأكل كثيراً وكثبراً. سأقول لوالدتي «يا أماه آنا جائع» وسأقول لوالدي: 
«يا أبتاه عفوك عني» لقد ذقت طعم السشقاء وخبرت الأمور ومارستهاء 
وعرفت أن الحفاة شياطين طيبون» وإذا ما لقيت واحداً منهم آعطيته روبلاً 
وذهبت به إلك الثارة وقلت له: «اشرب.. اشرب لقد كنت أنا أيضاً متشرداً 
مثلك» وسأحدث أبي عنك انظر إن هذا الرجل يا أبتاه. لقد كان لي أا 
كبيراً لق علنَ كير من دروس الأخلاق. ولقد ضربني هذا الحيوان 
وأعطاني ما آكل والآن جاء دورك في إطعامه سئة كاملة. سئة كاملة على 
الأقل». 

هل سمعت پا مکسیم؟ 

كنت سعيداً حين حدثني هذا الحديث الذي تنبض فيه السذاجة 
والعفوية وزاد سروري أني لا أعرف أحدأ في تفليسء والشتاء قريب» وقد 
بدا هطول الأمطار. 

احق أن شاركو أوحى إلى بعض الثقة والأمل. 

وأسرعناني سيرناء هذه مشيط عاصمة ايبريا القديمة.. نحن غدأفي 
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٠‏ قفليس ورأيت عل بعد خسة فراسخ عاصمة القفقاس حصورة بين 
جبلين. ها هنا تنتهي الرحلة» وشعرت شعورآً غامضاً أي سعید. آما شا رکو 
فلم يعباً بذلك ولریکترٹ له» کان يلقي نظرات بلهاء ویبصق من حن الل 
حين كأنه جائع ويعش شفتيته ألاء ويمساك بطنه بيديه. لقد أسرف في أكسل 
الجزر. 

- أتظن آني» وآنا الأمير الكرجي» سأدخل المدينة في وضح النهار 
أشعث أغبر مرق الثياب» كلا.. سنتظر مغرب الشمس فلنقف. 

واسترحنا في ظل حائط بیت مهجور» ولففنالفافة أخيرة وجعلنا 
ندخن ونقرقف من البرد. كانت الريح شديدة عاصفة تجتاح طريق جرجيا 
اربية. وجلس شاركو يترنم بلحن حزين.. وجلست أحلم بغرفة دافشة» 
وفراش وير وبتعم أحرئ وافرة بعد هذه المياة ا متشردة الشقية. 

ونہض شارکو فی عزم وقال: هیا بتا. 

كان النهار قد انقضيئ» وسطعت الأنوار في المدينة.. فكان منظرها 
رائعاً. الأنوار تنبثق من خلال الظلام نورا بعد نور فتضيء الوادي المظلم 
والمدينة المختبئة ني حصن الوادي. 

- أصغ إلي.. هات قناعك آستر به وهي فلا يعرفني أصدقائي.. 

واعطیته قناعي» وبلغتا شارع (اولجنسكايا) وشاركو يصفر هادئاً 
مطمئتا ثم قال: - يا مكسيم! أترئ هنالك موقف الحافلات عند ال مجسر؟ 
آذهب وانتظرني قليلا. انتظرني! أرجوك! سأذهب إلى منزل قريب اسأل 
صديقا لي عن أهليء عن ابي وأمي. 

- تعيب كثرا؟ 
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- دقيقة واحدة نا راجع. 

ومضیٰ في درب ضيق قاتم وتوارئ فيه.. ولكن إلى الأبد كان هذا . 
آخر العهد به. نعم إني أرأرَ بعد ذلك وجه هذا المخلوق الذي كان رفيقي 
طوال أربعة أشهر من حياتي. ومع ذلك فا أزال إذا ذكرته وفكرت به أذكره 
في غير ما حقد ولا مو جود بل في بېج وسرور. 

لقد تعلمت مته أموراً كثيرة لا أستطيع أن أتعلمها في الكتب الكبيرة 
التي كتبها ا لحكماء ذلك ان فلسفة الحياة كانت وما تزال أكشر عمقا وأوفر 
سعد من فلسفة الناس. 


المتشردون 115 


نكا 


ددا على ضفة النهر يننظران القارب ويتطلعان صامتين علن أسواج 
نهر الكوبان السريعة العكرة تتلاطم تحت أقدامها. أا لانكافكان يغفو 
ويستقيظ حينا بعد حين» وأما جده ر خیب فکان يبحث عن النوم» والنوم 
یفر منه» وقد بلغ أله حدا پمزق صدره. 
وبدا وجهاهما فوق تراب الأرض شين يستحقان الرحة والسشفقة» 
ويبعثان الاشمثراز والنقور قي وقت واحد» أحدها كبير وثائيها صغير 
وكلاهما أغبر لوغ) التعب والحر لو ا خرق البالية التي يرتديانا. 
استلقى الجد أرحيب» وهو ناحل طويل» فوق عصابة ضيْقة مسن 
الرمل تمد على ضفة النهر كأنما شريط أمر» وكرم لانكاء وهو صغير 
ضعيف» نفسه كالكرة» ول إليك وأئت تراما هكذاء أثسك ترىئ غصا] 
غضاً فطع عن شجرة عجوز وقد ألقت بها الأمواج على الرمال. 
ورفع ا لجد رأسه ونظر إلى السهل في ضفة النهر الأخرئ وقد 
غمرته الشمس وحف به القصب وتناثرت حلاله القوارب» كل شيء 
حزن مل. والطريق شريط أغبر يمتد شم بضيع» وعينا الجد الحزيتتان 
تطرقان مفعمترن بالضجر تحت حاجيين أحرين منتفخين. وسحنته كتاب 
تقر فيه صفحات من الحزن والأسئ» وسعل ورفع يده يس فمه ونظر 
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إلى حفيده قلقاً. كانت سعلته جافة مرقة.. كان عليه أن يقوم.. 
وانحدرت الدموع من مقلتيه. 

الصمت الرهيب يغمر الصحراء اللتهبة بحر الشمس» ولا يعكر 
صفوه غير حفيف الأمواج الحريري» والحقول تمتد علل ضفتي النهرء هناك 
في الأفتق الذي لا تكاد تراه عينا العجوز التعبتان توج حيط القمح الذهبي 
في معان الساء الصافية وهناك غير بعيد نخلات ثلاث يضفين ظلا من 
الشاحبة علل الأرض. ويتغبرن حيناً بعد حين» فهن كبيرات مرةً وصغيرات 
مرات أخحرئ.. وهاك أخيراً تبدو الساء وحقول القمح وكأا يتعحدان في 
حركة اهتزازية عريضة. 

وفجأةً توارى هذا كله وقد غمره سراب الصحراء الجارف فكأنا 
هو حجاب شفاف صقيل جاءت ثناياه سن حواشي الأفق وتمشت مع 
ضبفاف النهر» آو کأن) هو نہر آخر هبط من الساء صفاء حمل قليلاً مسن 
الرطوبة إلى الصحراء التي تفور وتغلي كالمرجل. 

وآخبراً احتف کل شيء. 

هذا مشهد لا یعرفه ا جد ارخیب في مسقط رآسه في روسیاء قاده ليه 
اليوم جوعه» وفرك عينيه ويل إليه أن حرارة هذه الصحراء ستعميه بعد 
أن حطمت ساقيه» وهو الذي كان يقطع في بلده أمس 30 فرسخاً في اليوم 
الواحد فأصبح لا يكاد يقطع نصف هذه المسافة اليوم. 

بل إنه يشعر اليوم أنه مريض وأنه ينهار وإن أيه قريبة» وعلل 
الرغم من أن اموت لا يخيفه» وعلل الرغم من أنه يعتبره وظيفة عاديْة مسن 
وظائف الطبيعة على الرغم من ذلك كله فقد تمنى أن يموت في الأرض 
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التي ولد فيها هناك في أوريل. ثم أن مصير حفيده يرهقه ويعذبه. ماذا 
سیغدو لانكا إذا مات جده العجوز؟ 

کان كلما سأل نفسه هذا السؤال وهو سال يردده مراراً كشيرة في 
اليوم الواحد. يشعر بشيءٍ يعصر نفسه عصراً وبقشعريرة ر جسده هزاً. 
وبضیق شدید وار حاد یرید حین یعانیه) لو عاد حالاً إل روسیا. ولکنه 
يتذكر القرم وسهو هما المجدبة وفلاحيها الحمقى وكلابہم الكبيرة العقورء 
والتتر الغلاظ القلوب» ومغامرة أخرى مرت به في تاسان كادت تُلقي به 
وبحفيده في غياهب السجون. 

لیته یعود لله روسیا.. ولکن! هذا آمل لن یبلغه فا لوت مدرکه وهو 
في طريقه إليها. إن الكوبان علن الأقل جود عليه ويتصدق. نعم إن أهله 
سأخرون قساة ولكنهم آغئياء» إنهم يعطون المتشردين قبل السؤال. وربا 
استطاع أن جد للانكا عملاً.. ثم أن الطفل ليس هنا أكثر يتم منه هناك في 


مس قرط ا 
ونظر إلى حفيده وعيناه مغروقتان بالدموع» ولمس شعره بيده 
التحجرة. 


رفع الطفقل وجهه الصغير إلى جده وبدا أنفه السدقيق وشفتاء 
الرقيقتان الصفراوان وقد شققته) رياح الصحراء» وعيناه الزرقاوان 
الواسعتان تزدادان سِعَة في هذا الوجه الأمرد الذي تعلوه نكت من جدري 
الماء. 

وسأل الطفل: - متي يأتي الزروق؟ 

وغطى عينه بيده وأحد النظر فرأئ النهر يلع ي نور الشمس لعاناً 
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بخطف الأبصار.. وسكت قليلاً ثم أجاب علل سؤاله: ~ كلا.. إنه لا 
يتحرك. واريأي؟ 
وقال ارخیب في رفق ولين: -لريدعه أحد ولذلك ظل ساکنا» هل 

نمتث؟ 

وظل يداعب رأس حفيده» وحرك لانكا رأسه حركة غامضةٌ وعاد 
فاستلقى علل الرمل وامتد الصمت دقاثق» ثم قال وعيناه تحدقان في النهر: 

ا 
عتدتا هر مثله. وأريسرع هذه السرعة؟ كأنا هو يخشئ ألا يتأخر عن موعد 
مقسروب. 

کان صوته قاسیا رتيباً إل حد بعيد ثم رد عينه عن النهر غاضبا. 

وتريث الشيخ قليلاً وقال: - هناك طريقة. لنحل حزامينا ولنصله| 
ثم اربط بطرف منها رجلك وأمسك الطرف الشانيء وعندئذ تستطيع أن 
تبترد في النهر. 

- تلك طريقة لا تفيد. النهر سريع وقد يجرد معي فنغرق. 

- آما هنا عن الشاطى فلاء آما هناك في وسطه فنعم. ما آسرع مجراه 
إنه يفيض في الربيع ولا شك.. مروج وسهول لاحد ها 

وكأن لانكا تعب من الكلام فلم يرد على جده. وأمسك بقبضة مسن 
الطين ثم ضغط عليه بأصابعه فتفتت. وال جد يراه ويغرف قي آفكاره. 

وقال لانکا وهو ينفض التراب في رفق وصوت رتيب: 

- غریب. کتلة من الطین آمسکت ہا ثم سححقتها فاستحالت إلى 
ذرات من التراب لا تکاد ثرّی. 


- وماذا في ذلك من غرابة؟ وأيّ غرابة في هذا؟ 
وجعل يسعل وير من خلال الدموغ عيني ولده. تبر قان في وجه 
جاف نيحيل. وسكت عنه السعال» فأعاد سؤاله: “ماذا ترى من غرابة؟ 
- من غرابة. نعم إني... 
وأشار الطفل إلى شاطىع النهر وقال: كم من منزل يي هناك علل 
ضفة هذا النهر؟ وکم من مدن قطعناها؟ في كل مكان ناس. 
وخانته فکرته فتوارت... وعاد إل تأمّله وعیناه غارقتان في الفراغ. 
وحنا الجد عل الحفيد بعد صمت قصير» وقال له في رفق: 
- إنك حكيم» وإنك لتدطق بالحق.. كل ماعلل الترب تراب: 
الدن.. والبشر ونحن.. کلنا تراب.. آه يا لانكا يا لانكاي ابي با!.. لو 
كنت تعرف القراءة والكتابة لشققت طريقك. إنك لتفكر تفكر السشيوخ 
ا لجرمين يا عصفوري» يأ شحروري» ما هو م صیرك؟ مادا ستکون؟ 
وصرخ لانكا في حرارة وهسو ينقذ شعره الكتاني مسن بين أصابع جده 
المرشجفة: 
- دعني. ماذا تقول؟ آتذعي أن المدن وما حيط بها تراب في تراب. 
- تلك مشيئة الله يا حمامتي.. كلنامن تراب وإلن الثراب نعود. 
وليس الأرض إلا تراباً.. وإذا كان الله قد قذر ذلك فعلن الإنسان أن يعيش 
عيشة العمل والسذاجة. وسأموت عتا قليل فاذا يمحل بك؟ 
طالا سمع لانكا هذه ال لجملة وطالا هزته وأوحت إليه بفكرة المرت» 
فأدار رأسه وقطع حشيشة وجعل يقضمها بأسنانه في بطع. كان هذا 
الموضوع حديث الشيخ الدائم. إنه اجرح الذي لا يزال يقطر دماً. 
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- وللا تجيب؟ وما عساك تفعل؟ ماذا ستصنع إذامت؟ 

- ولكن طالا أجبعك. 

ونظر لانكا إلى الشيخ تظرة شزراء ملولاً هذالون مسن الحديث لا 
برضيه ولا يسره» إنه ينتهي داشا إلك نزاع: وما أكشر ما أندفع ا جد في 
أحاديث عن موته القريب» وما أكثر ما أصصغى إليه لاتكا بأدئ الأمر 
وأشفق عليه وحاف من مستقبله الذي ينتظره وبكيئ.. ولكن هذا الحديث 
أصبح معادامكروراً وجعل يرهق ويضيه.. ثم اريصغ إليه» بل كان يمضي 
هات في آفكاره.. ورأئ الجد ذلك فغضب وکم قال له (أيّہا الغبي إنك تنكر 
ما آمل في سبيلك من عبءٍ وجهد)» بل لقد انهم لانكامرة أنه يريد له 
الموت العاجل. 

- ماذا تقول آتّها الأحمق الصغير؟ نت لا تفهم الحياة ولا تستطيع 
فهمها. وما عمرك؟1 أحدى عشرة سنة.. أنت عورد فض طري» لا 
تستطيع العمل ولا تعرف أين تذهب آتنتظر آن بط عليك من السياء 
من محمياك ويساعدك؟ لو كنت ذا مال لوجدت الصديق الذي هو علل 
استعداد لتبذيره وتبديده معك. أما التسوْل فأمر غير لذيد حت علل مسن 
كان عجوزا متهداً مثلي: تحني رسك لکسل من يمر وترجو رمه 
وتستمطر شفقته» والناس يشتمونك حيناًء ويضربونك حيناً ويطردونك 
آحياناً. اتعتقد أجم يرون المتسوّل إنساناً مشلهم؟!1 كلا عرفت هذا طول 
سنوات عشر قضيتها متشزداً في كل مكان» كسرة الخبز الحقيرة التي 
يتصدقون بها عليك يعدوم ما أثمن من ألف روبل. والصدقة النحيلة التي 
يقذفون بها إليك يظنون أن قد وجب أن تفتح مهم أبواب الجنة» وهل 
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تعرف لاذا يتصدق الناس؟ كلا! إنهم لا بتصدقون طائعين ختارين آيها 
الصديق ولكنهم يجحاولون بالصدقة تخفيف ما عل وجسدامم وضمائرهم 
من أعباء وأثقال. إنهم حين يعطونك كسرة خبز يشعرون نهم عتدزٍ 
يستطيعون من غير ما حياء ولا خجل من أنفسهم» أن يأكلواما طاب هم 
في هدوءٍ وراحة بالء الرجل الشبعان حيران غير قادر علل الشفقة 
والإحسان علل الإنسان الجائع» وهو أيضاً غير قادر على فهم آلام أخيه 
الإنسان الجمائم. الشبعان وال لجوعأن عدوان» كل منها سذ يقف في وجه 
الآخر» ومستحيل أن يتراما أو يتفاهما. والممسول في عين الشبعان حأة 
طین یتعٹر بها ني طريقه فليقذفها قذفاً. 

وتك الغضب والحرن الجدء واختلجت شفتاه» وتقلّبت عيناه 
في محجري| الأمرين» وازدادت تجاعيد وجهه المجعد عمقاً وقسوة» وما 
کان لانکا حت أن یری جده في مشل هذا الحال» إنه عندئل جخيفه 
ویرعبه. 

- أفهمت لاذا اسألك: ماذا تفعل إذا مت؟ إنك طفل نحيف» 
والعاإرمن حولك عفريت مأردء لست عنده أكثر من لقمة سائغة 
وذلك ما لا أريد أن أكون. أحبّك يا ولدي» ليس لك غيريء أيجق لي أن 
أموت؟ آنا لا اسثطيع أن أمضي وأتركك وحيداًء فإلل من تلجا؟ وعلى 
من تعتمد؟ ولكن لاذا تصرف عني آئظارك؟ يأ ربّاه؟! الحياة ترهقني. 
ومع ذلك لا أريد أن آموت حرصا علل هذا الطفل.. فواجبي أن أدافع 
عنه وأحميه. طا ما هدهدته يداي المرمتان منذ سبع سئوات. اللهم 
عونك ورححهمتك. 
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وجلس الأب ثم جعل يبكي ورأسه بين ركبتيه المرتجفتين 
وتصاعدت زفراته فهزت کتفیه. 

والنهر ذو المجرى السريع هرب نحو الأفق» ويقفز علن السدود 
وكأنه يريد أن خنق بصوته الجهوري دموع المشيخ ونشيجه» والشمس في 
السماء صافية لامعةء في ضوئها مرح ساخر» والنسمة التاعمة تكفكف مسن 
تمتمة الأمواج المضطربة. 

وقال لانكا ني قسوةٍ: 

- اھ كفاك آنينا ونحيباً يا جدي.. 

واقترب من العجوز غاضباً وقال: طالما سمعنا هذا فسشمئاه. لين 
أضيع .. لن أضيع.. سأعمل في مطعم من المطاعم. 

وأن الجد وبكي وقال: سيشبعونك ضري ولط 

واحتد لانكا وأجاب: - هذا مكن ويمكن كذلك آن يقتلرني» 
وسأمضي في طريقي» وأشقه» وأنقذ نفسي وسكت فجأةٌ وفكر قليلاً ثم قال 
فيصوت حافت: 

- وسآدخل الدير إذا اضصطررت. 

وتنهد الجد الذي أعادت إليه هذه الفكرة روحه وقال: إذا 
استطعت.. 

وعادت إليه موجة من سعال أصم هرت أركانه هزاً. 

ودوئ فوق رأسيهع| صرير عجلةء ومزف الحهواء صوت عنيف 
يقول: القارب.. القارب! وارتجف المتسولان ووقفا وأمسكا بكيسيهما 
وعصويم )اء وتقدمت العجلة ذات الدولابين تخرص في الرمال وتصعد 
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وفيها قوزاقي يرد رأسه إلى وراء وهم أن يعيد نداءه» وهسو يستنىشق 
المواء ويفتح فمه» ويرفعح صدره» وأسنانه البيض تلمع في ثنايا لحيته 
السوداء الحريرية والدم يملا عينيه» وتسرح العين مسن خلال قميصه 
الموج ومعطفه الذي يلقيه في إ همال فوق كتفيه في صدر يغطيه الشعر 
وتحرقه الشمس» ويتصاعد من كيانه كله تعبير كامل من الصحة والقوة 
والعنفوان» ويل إليك وأنت تراه آنه فرس من خيول السابق المتينة» 
أو آنه أحد هذه الدواليب التي يطوقها الحديد في عجلته وصرح: هيا 
هيا 

وهرع إليه الجد وحفيده فخلعا قبعتيه) وانحنيا انحناءً عميقاًء 
وآهاب ب) القادم الجديد: أهلاً وسهلاً. 

ثم نظر إلى ضفة النهر الثانية فإذا القارب يتقدم في هدوءء والتفت إلى 
المتشردين وسأه|: 

- هل جتت| من روسيا؟ 

وأجابه ارخيب وهو مجيبه: - نعم أيها المحسن الكريم. وقال وهو 
یقفز من عرېته ویرېط حصانه: 

- الناس جياع هناك ليس كذلك؟ 

- حت الخنافس تمهوت هنالك من الجوع. 

- الختافس» حتى فتات الخبز لا ملكونه إنكم تستطيعون أن تأكلواء 
أما أن تعملوا فلاء إن المجاعة لا تنزل يمن يعمل. 

آه أا المحسنء» أرضنا سبب شقائنا إنها تأبن أن تنتج شيثاء فطالما 
أمتصوها حتى استنفذوها. 
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وحرك القوزاقي رآسه: 

الأرض؟! إا يجب أن تنتج في استمرارء» وهي هذا كانت» وليست 
أرضکم هي ما عندکم من سيء ورديءَ» ولکن السيء أيديکې فالأيدي 
الاهرة تسعطيع أن تستنبت المصخرء هل زرت شواطى البحر الأسود 
الجتوبية؟ إتهم هناك يفلحون الصخر آبها الجد. 

واقترب القارب» وقفز منه إلى الرصيف قوزاقيان قويان وجهاهما 
قرمزيان» وبلغا الشاطى فتنقسا وقال صاحب العجلة: ا لحر شديد. 

ورفع يده إلى قيعته وهو مجر عجلته إلى القارب» وقال أحد 


البحارين: 
¬ تعم.. نعم.. 
ثم وضع يديه قي جيبي سرواله واقترب من العجلة ففحصها وهر 


پتئشق الهواء ملء رثتيهء وظل البحار الثاني جالساً علن الأرض وهو يثن. 
وخلع حذاءه ورك إالجد وحفيده القارب وجعلا ينظران إن القوزاق 
وقال صاحب العجلة: - هيا..!.. 

وسأله الرجل الذي يقحص الحجلة: 

- أما عندك ما تشرب؟! 

واستطاع ذلك الذي كان يرهقه حذاؤه أن يخلعه ونظر إلى كعبه. 

- لا!.. ولرًهذا السؤال؟ ألا يكفيك ماء الكوبان. 

-ماء.. لكن هل أسألك ماء؟ 

- آه إذن فأئنت تطلب خمرا؟ لا! ليس عندي خمسر.. وقال النوتي في 
حزل: 
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- وار لاخمرة عندك؟! 

وعلقت عیناه بالقارب وقال: - هيا. 

وقام القوزاقي الآخر بمشروع إعادة لبس حذائه» وبسصق الأول في 
راحة كفيه وأمسك بالحبل وأعانه صاحب العجلة وقال صاحب الغمر 
لار خیب 

-آ لا تستطیع یا جداه مساعدتنا؟ 

وحرك ارخحیب رأسه حزیناً فائلاً: 

لقد بلغت العمر عتياًء ووهن عظمي وأمى القوزاقي الآخر نزاعه 
لعذائه وقال لصاحبه: 

- ور تطلب مساعدته؟ 

وأراد أن يؤكد للعجوز صواب نظريته فتمدد في القارب» وكال له 
رفيقه كيلا من الشتائم فلا رآه أصم لا يرد جعل يرقص ويقفز. 

وتم ارخیب في أذ لانکا: - أرأیت هؤلاء الناس يا لانكا؟ ما 
أسمنهم» وما أكثر شعبهم! إن هذه البلاد جنة سعيدة. 

وظل لانكا ينظر إلن الماء ا لجاري ودمدم الجد في صوت خافت: 

ياله من خنزير» يزغم أن أيدينا هي الرديشة لا أرضناوهل يعرف 
معن العمل؟ آه لاذا يعطي الله قليلامن الناس الكشير ويجرم كثيرآسن 
الناس القليل. 

وسکت قلیلاً کأنه ینتظر جواب لانکاء فلا ر یہب آجاب هو عن 
سىۋالە: 
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- إن الله يفعل ذلك ليبلو قلوب الناس» ويختبر نفوسهم» من لا 
ير بتصيبه من الدنيا يمت ولا يذق طعم السرور والراحة. 

وظل لانكا حدق في الأمواج وشعر أنه رآسه پدور وکلّت عیناه من 
النظر إن مجرئ الماء السريع فأغمضهاء وأما مسات الأب في أذنيه» وأما 
صرير المجاذيف» وأما أصرات الماء الذي يقفز قفزاء أُما كل ذلك فكأن 
يغوص به في إغفاءتهء وأراد وقد أخذته سنة من النوم أن يستلقي ويتمدده 
ولكن مصادفة فجائية أفقدته توازنه فوقع وفتح عينيه وأجال نظراته وإذا 
بالقوزاق يضحكون وقد رسا قاربهم علل الشاطى وربطوه يجذع شجرة 
محترقة. 

وقال القوزاقي صاحب العجاة: 

-لقد نمت وأنت مرهق» هيا إلى العجلة وسأملكا إلى القرية. 
وأنت أا الجد تعال إلى جانبي. 

وشكر الجد القوزاقي بصوت متهدج وتسلق العجلة وهو يش 
وركيها لانكا وىضت العجلة في حلال غيمة من الغبار الناعم الأسود 
وجعل المد يسعل سعالاً لا يتقطع. 

وشرع الفوزاقي يغني أغنيةً غربية مقطعة تنتهي بصفير ثم غنى أغنية 
أحرئ لا وزن ها ثم قطعها فجأة وغنى أغنيةٌ ثالث في صوت سحاد عال وهو 
یکبکب الأصوات كا كبحب الم رأة شلةً من الغيطانء فإذا وصل إلى لازمة 
قطعها في عنف. إن بين هذه الأغاني وبين ذلك السهل الواسع الذي تزينه 
هنا وهناك قطع بيض من السراب تتموج في الهواء. إن ينها انسسجاماً 
عجيباً. 


aw 


الدواليب تصر صريراًشاكيا متتحبا. وعواصف الغبار تشتد 
وتتطاير والجد بحرك رأسه ويسعل دون انقطاع ولانكا يتخيل أنه سيسصل 
عا قريب إلى القرية القوزاقية وسينطلق ع قريب قي شوارعها ليردد تلىك 
الأغنية التقليدية للمتسولين: (أيّبا الرب المسيح). 

وسيهزاً به أطفال القرية وسترهقه نساؤها بالىسؤال عن روسيا 
ومجاعتهاء كان يتخيل هذا كله وسعال الأب يزداد حدةً وعنفاً ورأسه 
یزداد انحناء» وزفراته تتواتر وتطرد» ولانکا یتذكر سا سيقص سن 
مغامرات. 

سيحدث الناس عن المجاعة في روسيا. هذه المجاعة التي تبتلع 
الناس ابتلاعاء إنهم يتساقطون في الشوارع وني الدوروب سوتئ» ويبقون 
كذلك أياماً طويلة ولا يفكر الناس بدفن هؤلاء الأموات! نعم إن ذلك إر 
يحدث فعلاً ومع ذلك فينبغي أن يقال هذا وأن يقال غيره من ألوان الهمذيان 
لتكون الصدفة أوفر كميةًوأسهل منالاً. وسع ذلك فماذا تفيد الصدقة في 
هذه الدیار؟ وئی غیرها یمکن أن یباع کیل لحب بأربعین أو مسین کوبكاء 
ما هنا فليس من أحد يشتريها منك بقليل ولا بكشي» بل إن المنسولين 
أنفسهم يضطرون أحياناً إلى رمي قطع طيبة من الخبز. إذن فلهاذا يسرع الجد 
طافراً من قرية إلى قرية؟! يستطيع أن يمكث في القرية الواحدة أسبوعاً 
كاملاًء ولكنه لا يفعل ذلك» بل هو لا يكاد يبلغ القرية ويدور فيها ويأخد 
منها أكثر مأ يستطيع حت يسرع إلى النجاة منها كأنا مو لص تطارده 
القرانين. 

وسأله مرةٌ لانكا عن هذاء فقال الشيخ في شيءٍ من الحزن والغضب: 
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- نت آبله فاسکت. آنت لا تستطيع أن تفهم ما آعانيه من أجلك. ونت 
لا تستطيع أن تعرف ما أرمي إليهء آنا أبسحث عن سعادتك وعسي أن أنقذك 
من حباة الفلا حين الأشقياء» فاسكت. 

وسأهم| القوزاقي وهو يرى شكلها المزري: أتتسولان. 

وتنهد ا لحد وقال: - نعم أيها المحسن الكريم. 

- قم آيا الجد. سأدلك عل منز وإذا شثت نمت فيه. 

وأجهد الشيخ نفسه حتیی انتصب واقفاًء ولکنه عاد فوقع وأصاب 
جانب العجلة مرفقه فصرح صرخة آل وقال له القوزاقي في رفق؛ اجلس 
يها الجد.. إذا احتجت إلى ملجاً فاسأل عني عن تشيرني: أندره تشيرني. 
والآن انزل.. وإلك اللقاء. 

وقف لانكا وجده عند نخيلات تلوح من خلا ها سقوف البيوت 
الاو ان هر را ارت ر 
التخيل يعلو آوراقها غبار دقيتق أسمر وقد لفحت الحسرارة قشرعها 
السميكة ففصلتها عن جذ وعها القوية المستقيمة» وانقتح أمأم المتشردين 
زقاق ضيق علن جانببه سياجات من خشب مضى في الفوزاقي فمشيا 
وراءه مشيةً متعبةً مشية من اهثرأت حياعهم في ذرع الأرض ذهاباً وإياباً. 
وسال الجد حفيده: 

ماذا نقعل یا لازکا؟ أنمشي سوية. أم يمضي كل منافي ظريق؟ 

وتابع من دون أن ينتظر الجحواب: 

- خير لنا أن نسر معاًء فالاس لا يعطونك إلا القليلء وآنت لا 
تنقن التسول. 
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وأجاب لانكا في اشمزاز: وسا نصنع بالكثر إذا أعطانا الاس 
الکثیر؟ أنستطیع أن نأکله كله؟ 

- ماذا نصنع به ییا الأپله؟ قد نجد من يشتريه. والدراهم شيءٌ غال 
وثمین. وسوف تستطيع بها بعد موتي تدبير أمورك. 

ولمس المد بيده رأس الطفل وهو يتسم ابتسامة طيبة: 

- أتعرف كم جمعت في رحلتنا الأخحيرة؟ 

وسأل لانکا في غیر اکتراٹ: - کم معت؟ 

- أحد عشر روبلا ونصف روبل. أليس هذا عظي) حقا؟ 

ولكن عدد الروبلات وفرح الجد لرينتزعا الطفل من أحضان آلامه» 
ورأئ الشيخ ذلك فتنهد وقال: يالك من طفل! طفل صغير لا يفهم» إذن 
فأنت تری أن يمضي کل مئافي طريق. 

اا 

ومشى الجد في زقاق عن شمالي الطريق ومضى لانكا فيهاء وأريكد 
يقطع عشر حطوات حتل رن في أذنه صوت محطم: 

وا ی و مال ا 

ذلك عبث ید بأوتار عودء غير مسوزون وارتجف لانکا وأسرع في ` 
خطاه. إن زفرات جده توقظ تي نفسه دائ شعورا مریراًمقلاً. ون نحیبه 
إذا لر يجد عليه المسثول بصدقة يشْوِرةٌ أن كل شجاعته انارت وأنه أصبح 
جباناً رعدیداً. 

وصوت الجد ما يزال يبلغه في أنغام متكسرة مرتجفةء يجمه إليه 
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المواء الثقيل الناعس من آزقة القريةء المادئة كآنا في ليل ومشى لانكا في 
ظل شجرة كرز تتدلن أغصانها علن الأرض. والنحل يطنٌ حوليها. 

وخلع جرابه عن عاتقه» وأسند إليه رأسه ونظر إلى السماء من فرج 
الأوراق التي تستر وجهه» واستخرق في نوم عميق وقد حجبته عن عيون 
الارة الأعشاب الكثيفة وظلال السياج. 

وأيقظه من تومه صوت غريب يقلق المواء هناك من يبكي. إنه 
نحیب طفل یائس وزفرات تہداً ٹم تعود أكثر قو وأكثر قربا ورفسع رأسه 
ونظر إلى الطريق من خلال الأغصان. 

ورآی طفلة جيل لا تتجاوڑ سبع سنوات» تلبس ثياباً نظيفةء وقد 
ار وجهها وابتل بالدموع وكانت تمسح عبراتما حيناً بعك حين بذيل 
وبأ الحريري» ومضت في طريقها في بط تجر رجليها جرا وتشير مسن 
ورائها سحابة من غبارء هي لا تعرف ولا شك ين تمضي ولا لماذا مشي ! 
وني عينيها السوداوين النديتين تقرآأصفحة من صفحات الحزن 
العصبي» وأطلّت أذئاها الصغيرتان الموردتان في غنج ودلال من خلال 
شعرها الكستنائي الذي تتدلى غداثره علل جبينها وخديما وكتفيهاء وعلى 
الرغم من دموعها فقد وجدها لانكا لعوباً لطيفةٌ مسليةًء آنأ ولا شك 
عنيدة. 

وقال ها وقد اقتربت منه فهب واقفاً: - لماذا تبکین؟ 

وانتفضت ثم وقفتث وقطعت بكاءها العالي واستمرت تنشج في 
صمت ورقة لحظات ثم اختلجت شفتاها من جدید؟ وتبدلت هي تبدلاً 
مضحكاء ورفع التشيج صدرها وخفضه» ثم مضت في طريقها وهي تبکي 
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بکاءٌ عالیاً. وشعر لانکا آن شيئا ما يزدحم في صدره وعزم عل اتباعهاء 
وقال ها قبل أن یدرکها: 

- لا تبکي.. آلا تستحین من البکاء وأنت كبيرة؟ 

ولا أدركها أمعن النظر في ملاعها ثم هز كتفيه وقال ها في اعتزاز: 

E 

وقالت في صوت يتمطى: آه.. لو فعلوا بك ما فعلوا بي. 

وقعت في الطريق في قلب الغبار» ثم سترت وجهها بكفيها وجعلت 
تیکي بکاء یائسا. وبدرت من لانکا بادرة احتقار وازدراء. 

-آه لست إلا امرأة.. نعم امرأة وکفی. هذا کل شيء. 

ولكن هذا التصريح الخطر ار يحمل فماعزاءً ولادواء وظلت 
العرات تنهمر عبرة عبرة من فروج أصابع الطفلة الموردة» فأحزنه ذلك 
وأوحى إليه رغبة جاعة ني أن يبكي هو كذلك معها وسال إليها يداعب 
شعراتہا في رفق وسحب فجاأة يده وقد أحس با لوف من جرأته وتماديه. 
وظلّت هي تبکي ولا تنبس بکلمة وعاد لانکا يقول ها وهو يرغب في مد 
يد المحونة إليها: 

- اسمعي. قولې لي اذا تبکين؟ هل ضربوك؟ هل تشتکين؟ قوي لي 
أرجوك وسأساعدك وسوف ترين» عل أضعت شيئا؟ سأفتش عنه معك. 

وهزت البنت رأسها وقالت وهي تنتحب ولا ترفع عن وجهها 
کفيها: 

- ضعت عقداً» جاء به آي من المعسرض» فيه حبات زرق ذات 
أزهارء أضعت عقدي.. ا عقدي. 
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وعادت تبك بکاء أشد مرار؟ً وتقطم نحيبها ألفاظ خننقة: 

أوف.. أوف.. أوف. 

وأدرك لانکا آنه لا یستطیع إل تعزیتها سبیلاً فاعتزل جانباً ثم جعل 
يتأسل السماء. كان مضطرباً وكان مشفقاء وأخيرآ قال: - لاتبكي.. ربم| 
وچلدوه. 

ورأی آنا لا عېتم به ولا تصغي إليهء فابتعد عنھا قلیلاً وصور آنا 
ستلق جزاء ما أضاعت ضرباً وإهانة» واستعرض في حاطره هذه الحكاية: 
الأب القوزاقي الأسود الجبار يضرب هذه الطفلةء البيضاء ا لجميلة فت رجف 
وتبکي ثم تند حرج تحت أقدامه.. 

وابتعد لانكا خطوات ثم اعتمد علل السياج الخشبي وجب إيجاد 
جمل بهيجة رقيقة بخاطبها بها ولكن كل هذه الألوان الطيبة من التعبير ندت 
هارية وار تخطر له عل بال. 

- قومي يا صغيرة من عرض الشارع. أرجوك أن تكمي عن البكاء. 
عودي إل بيتك. قصي علن أهلك ما حدث لك. قولي هم آنك أضعت 
العقد. أتشعرين سلقا بآلام الضربات التي سينهالون بها عليك؟! 

کان صوته رقيقاً مفعماً با حنان» ورأى في سرور أن الطفلة عندما 
سمعت جملته الأخيرة الساخرة مضت من مكانهاء وتابع مبتسما فرحاً: 

- مرحي لك. عودي إلى بيتقك. آتريدين أن أرافقك أون أقص عل 
والديك أمراك؟ سأعرف كيف أدافع عنك. لا تخاني. 

وهز لانكا كتفيه في كبرياء ولق حواليه نظرة انتحصار وفخر 
وأجابت الطفلة وهي تبكي وتنفض الغبار عن ثيابا: 
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- کلا. 

وقال لانكا في هجة رجولية فحلة» وأصلح قبعته فوق أذنيه: 

-لو أردت لذهبت معك. 

وباعد بین رجلیه.. وکائت أساله تهتز مسن حولنه» وضرب الأرض 
بعصاه ورمق الطفلة في عتاد ولمعت ا رأة والكبرياء في عينيه الحزينتين. 
ونظرت إليه الطفلة الحذرة» وهي تمسح دموعها وقالت وهي تنتهره: 

- لا لا تأت معي فأمي لا تحب الشحاذين. 

ٹم مضت والتفشت مرتين لثراه. 

تغيرت الدنيا في عيني لانكا: أحس بالخيبة المرَة تسري في نفسه 
وتنمطی وشعر باندفاعه وجرأته بہويان إلى ا لحضيض درجات درجات» 
وا به ينحني ویطأطۍ هامته من جدید» وإذا به يستعبد سسحننه المجهدة 
المعبرة» وإذا به يلقي علل کتفيه جرابه الذي کان يمسکه بيده» وعلل الرغم 
سن ذلك أهاب بالطفلة التي كادت تتوارى عن آنظاره في منعطف مسن 
الطريق: 

مع السلامة 

وتلمعت الطفلة مرةٌ أخيرة ثم غابت. 

وبدا كل ما حول لانكا كثيباً أسود. وهبط المساء وتصاعدت حرارة 
ثقيلة تنذر بعاصفة هائلة تنمض في الجوء ولوت الشمس الراحلة سعف 
النخيل بأشعة قرمزية» وهبت ظلال الليسل تكتسح الأغصان والاشجار 
الكبيرة التي تزداد كبراً وضخامة في الليل. وشل إل لانكا أنه اكتنه فكرة 
تختلج فی آعماقھاء آنا تترقب مرا يفا سيحل بالأرض عا قريب 
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وأرسلت الشمس آحر أشعتها فلامست ذرى الأشجار ثم غشيتها غاشية 
قامة غائمة وغطست في أعمق أعماق الأرضء وهناك أصوات تعلوء ومغنِ 
يغني وآنغام شجية تضطرب وكأنا مشل هذا ا لجو الذي تعيش فيه يسحقها 
الأةا سحا 

وتلكت لانكا كاب غير واضحةء وخوف غير معروف» وأحس 
برغبة مفأجئة تدفعه إلى العودة إل جده فآسرع الخطا غير شاعر برغبته في 
التسول» مش وکان قلبه يقفز من صدره» وأتعبه آن يمشي وأن يفکر في 
وقت واحد» وظلّت ذكرئ الطفلة تلاحقه وترهق أفكاره. 

هل هي غتية؟ لو كان أهلها أغتياء كانت معذبة مرهقة بالضرب» 
فالأغنياء ببخلاء. هل هي فقرة؟ لو كان هلها فقراء أريضربوهاء 
قالأطفال في بيوت الفقراء أقرب إلى التمتع بحب الآباء وحتانهم سن 
أبناء الأغنياءء ذلك لأهم هم الذين يعولون عليهم في كسب خبز 
المستقبل. 

تلك هي الأفكار التي استعرضها فزادت شعوره بالحزن والأسى 
وظنٌ آنہا لیل یزداد قتاماً وکثافةٌ حيناً بعد حين. 

وازداد الغروب بلبلة وارتباكاً والمواء حرارة وقيظاً ومر ببلاتكا كثير 
من القوزاق ترافقهم نساؤهم وبناتهم» مزوا به ولريلقوا عليه نظرة. فقد 
ألفوا رؤية هؤلاء المشردين الذين يموتون جوعأء والذين غزوهم من قلب 
روسياء أما هو فقد لق عليهم نظرة شزراء ہم ينبعجون سمتاً» ويسيلون 
عمةٌ وبطرا. 

أسرع إلى الكنيسة وقد رأى قبنها تلمع من خلال الأشجار وسمع 
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رغاء القطعان تعود إلى حظائرها وبدت له الكنيسة صخبرة عريضة» تعلوها 
قبات خمس زرق حيط بأ السخيل. 

وقد سمت ذراه عل الصابان التي تلمع عليها أشعة الشمس 
الغاربة فتلهبها بنار ذهبية مورّدة. 

ها هو ذا جده يدئو من صحن الكنيسة» وقد انحلىل ظهره تحت ثقل 
جرابه» وغطی عینه بیدیه يبحٿ عا حوالیه ومن ورائه قوزاقي ذو لباس 
فخم تغور قبعته في جبهته وفي يده هراوة. 

وسأل الجد حفيده وقد رآه يسير إلبه» وكأن يعتمد علن درج 
الكثيسة: 

- كيسك فارغ» أليس كذلك؟! آما آنا فانظر... 

وزحزح کپسه عن عاتقه وألقاه ثقیلاً متلئآن وهو يئن. 

- أهل هذا البلد كرام حسنون» ولكن مالك؟ 

وأجاب لانکا ضعيفاً خائر القوئ: -صداع أليم. 

واستقَرٌ علل الأرض إل جانب جده. وأسند الجد ظهره إلى كومة من 
الأحجار طروبا نب يدغدغ صدقاته بيده. 

- أت تعبان؟ سنذهب حالاًلننام» ما اسم القوزاقي الذي جاء بنا 
إل ها؟ 

- اندره تشیرني. 

- نعم تشيرني. سنسأل عنه. هذا رجل قادم إليناء نعم إن سکان هذه 
القرية طيبيون أغنياء. كلهم بأكلون القمح. 

مرحباً يا أخي. 
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وجاء قوزاقي فرد عللن تحيّة الجد: - مرحبا بك آنت. 

وقف ينظر إلى المتسولين نظرة ثاقبةء وسح أنفه صامتاً. ونظر لانكا 
إليه مستغرباء أما الأب فظل ينتظر كلام الرجل الصامت» وأخيرامطٌ 
لسانه قليلاً وحاول أن يلامس به أطراف أنفه» وسا بجحت هذه العملية 
الأولك آدحل شاربيه في فمه ثم أطلقهاء وفصم عرئ الصمت الذي كاد 
یکون مقلقآثم صرخ في قوةٍ: 

“هيا معي إلل المركزا 

وسآله الجد وهو ينحفض: 

-ولاذا؟ 

وسرت فی قلب لانكأ رعشة. 

- أمرني الرئيس بذلك فاتبعاني: ' 

وأدار ظهره ومشى ثم التفت فلم ججد وراءه المتسولين فصرخ: 

-ماڈا تتتظران؟ 

رت ار لان ف ت ع رها ررر الي إن ا 

فرأی آسنانه تصطك» ورأسه بېتز ویده تنېش في صدره» وعینیه تدوران 
خائفتين» وعرف أن له أمراً مغل أمره في مدينة تاماك وتذكر الطفل مغامرة 
تأمان فاختلج: 

سرق الجد في ذلك البلد ثيابآمنشورة في ساحة دار ورآه أصحابها 
وهو یسرق فسخروا به وأهانوه وضربوه وطردوه في الليل. وهكذا أضطر 
إل قضاء الليل علن الشاطى فوق صخرة» والبحر يزأر زئيرا مرعباً والرسل 
يئن والشيخ يسهر الليل كله يستغفر الله ويقول أنه لص. 


- لکا 

وارقہف لانکا کأنه صرب بسوط علل ظهره» ونظر إلى جسده» فإذا 
وجه الجد الضامر يزداد ضمورا وتقلصاً. ومشى القوزاقي أمامهما علن قيد 
خمس خطوات يدخن غليونه ومجرك عصاه. 

وتم ا جد متمة لا تكاد تشمع! 

- خحذ.. آلقها في السياج» وانظر أين تلقيها. 

واقترب من حفیده وسلمه صرةٌ مستدیرةء وابتعد لانکا وهو یرعش 
رعشة الخوف والبردء وقرب من السياج وهو يلحظ القوزاقي» وألقى 
الصرةء وبدا عليه القلق حت بعد إلقاثهاء لقد استطاع وهو يلقي بالصرة أن 
يلاحظ آنا انفتحت وأن عقداً سقط منها. 

وأثار هذا العقد ذكرئ الفتاة ذات الدموع التي لا تجف» ثم ظهرت 
له صو رتبا فمحت صورة القوزاقي» ومحت صورة الجد» ومحت كل ما حيط 
به. ودوت في أذني لانكا زفرات هذه الطفلة وسمع نحيبها وخْيلّ إليه أنه 
يرئ دموعاً رائقةٌ صافية تسيل علل قدميه» وأحت صورة الوجود في عينيه 
وملا قلبه برد جلیدي قاتل. 

ومشئى وراء جده إلى المركز خائر القوئ» وسمع حواليه ضجةًار 
يستطع وأريرغب في فهمهاء ورأى من خلال غيمة تغشى عينيه أن هنالك 
من يفرغ عل منضدة كل ما في جراب الشيخ؛ وأن كسرات من الخبز 
ٿواثبث وسقطت في صمت ولين» وأن هنالك رؤوسا كثيرة ذات قبعات 
عالبة تنحني عل المنضدةء تعبس وتكلح ثم تنتقصب في الضباب مهددة 
متوعدة» وفجأة جعل الشيخ يدور في دې شیطانین مساردین ک) يدور 
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الخذروف وهو حع بصوت خختنق في الجملة الأولء حادة في الجملة 
الثانية: 

- حرام يأ أرٿوذکس حرام. آشهد الله آني بريء. 

ونالسك لانكاعلن الأرض وهو ينتحصب وجاء دوره فرقعسوء 
وأجلسوه عل مقعد ونقبوا في أساله» وفجاة انتهي كل شيء: ماتت 
الزفرت التي تخنتى لانكا في حلقه» وانقطع نحيب الشيخ» وخرست . 
الأصوات المرجرة كأنا حدثت أعجوية وصرخ صارخ منهم: 

- كذبت دانيلوفا. تلك المرأة اللعيدة! 

وقال آخرون: 

-لعله) أحفياه في مكان آخر. 

بعادت ارات إن اتا 

وشعر لانکا أن كل هذه الأصوات ضربات تقع عل أَمٌ رأسه فيترنح 
ویغمی عليه وخْيٌل إلیه فجاة أنه سقط في هوة سوداء تفغر فاهاً فلا ير 
حا ها وعندما فتح عينيه شعر أن رأسه ملق علل ركبة جده الذي يميسل 
علپه وي وجهه تجحّدات ار ير مثلهامن قبل اس وعمقاء وسن عینیه 
الفائفتين تنحدر دموع كبيرة تسقط علل جبين الطفل وتتدحرج علل خحذيه 
وتنحدر إل عنقه. وقال له جده: 

- انت خبر حالا؟! قم بنا ياصغيري نرحل» لقد تركنا الأشرار. 

ورفع لانکا رأسه ثم جلس وحيّل إلیه آن راسه ثقیل کأنه جي 
بشيءٍ وأنه سوف يتدحرج علل کتفیه فأمسکه بیدیه ثم جعل یترنح 
وين 
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- صداعاك شديد يا ولدي. لقد علبنا هولاء الوحوش كشرا. 
ختجو ضاع. بنت صغيرة أضاعت عقدها.. إذن فنحن المخطفون. نحن 
شحاذون» إذن فنحن سارقون. آه يا رباه مأذا ارتكبنا مسن جريمة فتعاقنا 
عليها؟ 

وخرقت صرخات الجد أذني لانكا فأشعلت في نفسه هيبا محرقاً 
جل ا د عن العج رر ت عدف نة را عل ره عد رر 
موضع التجعدات أفاعي صغيرة من الكذب تتلوئ» ونظر حواليه وهو 
پر تجف. 

كانا في خرج القرية تحت ظل نخلةء والليل قد أتم لباسه والقسر 
أشرق ونشر عل السهل الحريض أشعته الصفراء الفضيةء يجحاول أن 
مجعل هذا السهل أكثر انكماشاً وانقباضاً من النهار ولكن أكشر كآبة 
وتجه)ً. وعللن الأفق هناك حيث تختاط الأرض بالساء تتقدم سحب 
قانمة إلن القمر تحاول طبه وراءهاء وتلقي علن الفلاة ظلاها السود ثم 
لا تلبث أن تنقشع. وفي القرية أصوات تنبعث وأنوار تنتشر كأما تخسر 
نجوم الساء وقال الجد: 

- هيا يا عزیزي حب آن نذهب. 

وقال لانکا: 

- دعنا نستریح قلیلاً. 

لقد أحب البادية» وسرّه أن يطلق لنظراته العنان فقضيع في تخوم 
الأفق هناك حيث تستلقي السماء على صدر الأرض. 

ول إلیه آنه یری مدنا عظيمةٌ عامرةً» ملائ بالأعاجيب يسكنها 
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ناس كرام طيّبرن» إذا لقيتهم أر تحتج إل طلب الخبزء فهم اللمذين يوزعونه 
توزيعآمن تلقاء أنفسهم علل كل راغب فيه فإذا عض السهب العريض 
عن قرية مشل القرئ التي اجتازها من قبل بيوتهامشل بيوتا وسكانهامشل 
سکانہاء شعر لانکا بحزن عمیق يلقي کلاکله علل نفشسه» وبإهانة کېری 
تعبث بجمال أحلامه. 

ولكنه لا يلبث إذا طلع عليه اليوم الجديد» وعرض عليه السهب 
اللا نهائي سعته أن ينبعث حل) حياًء أن يرئ هنالك بعيداً وبعيدا جدامدناً 
جدیدة عامرةً يسکنها ناس کرام طيبون» هي خير مأ مر به من مدن وهم 
خير تمن لقيهم من ناس. 

وأمعن النظر في آقمئ الأفق حيث تتصاعد فبائل الغيوم كا 
يتصاعد دخان لوف من المدافئ في تلك المدينة المثالية التي محلم بلقائها 
ذأاٿت يوم . 

وقطعت سعلة الجد حلم لانكا فنظر إليه في إمعان الشيخ يتنفس في 
صعوبة. وقد غسلت الدموع خذيه» وأضاء القمر مرتفعات وجهه» 
وتساقطت الظلال الخريبة عل أسماله وحاجبيه وليته فوهبت لوجهه 
الذي تختلج شفتاه وتتفتح عيناه تعبيرآمن ا غوف ومن الحزن. ولريستطع 
لانكاء وقد رآه أن يمنع تفسه من الابتعاد عنه مرة أخري. 

وقال الجد وهو يببحث في صدره عن شيء ويبتسم ابتسامة بليدة: 

- إذن فلنبق قليلا. 

وأدار لانكا رأسه وحرّْل نظراته إلى الأفق البعيد. 

وصرخ الأب فجأة صرخة المنتصر. . 
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- لاتگا: ياصغيري لانکا.. انظر.. انظر. 

ومزقه السعال ولكنه إريمنعه من أن يعرض عل عيني حفيده شيا 
طویلاً لامعا 

- فضة.. أنه من فضة.. ثمئه مسون روبلاً عل الأقل. 

وهزت يديه وشفتيه وغضنت وجهه هزة شرهة مزعجة. ودضع 
لانکا يدي جده وهو یرتجف ویقول: 

- آحفه حالاً يا جدي.. خبه. 

- ومأذا حل بك يها الأبله؟! هل أنت خحائف يا ولدي العزيز؟ 
نظرت إلن النافذة فأذا به يتدلك فأخذته وواريته في صدري ثم علقته فوق 
عليقة.. وغادرنا القرية فأوهمت الاس أن قبعتي سقطت وانحنيت 
فتناولتها. 

يا هم من أغبياء.. والعقد.. العقد أيضأً أخذته وأليك هو. 

- وأخحرج العقد من بين أسماله وهزه ليريه حفيده» ورأى الطفل سداً 
يقوم مام عينيه ويمثل هذا المشهد. 

ا جد وا لحفيد يمشيأان وقد حثا خطاهما في شوارع القرية.. حاولان 
ألا يراهما أحد فيها. احرف يضمهاء ولانكا يشعر أن لكل من عل الأرض 
حقاً في ضربه وضرب جده» وشتمه) معا والبصاق في وجههاء ولفت 
البيوت والأشجار والجدران المرتجفة آمام الريح غيمة حفية. وسقت الهواء 
أصوات مختلفة تلك جلجلة لا يمكن أن تنتهي.. إنه لا رئ للقرية خرجاء 
ولا للحقول سبيلاً إنه مطوق بأطواق من البيوت المننؤعة وتقترب أحياناً 
مثه) لتسحقهم| سحقاً وتتفهقر أحيانا عنها وهي تكتر وتتوعد» وكأن 
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نوافذها ثقوب سود تفغر فاها لابتلاعهم)اء ودوئ من إحدئ النوافذ صوت 
رڅ 

اللصوص.. اللصوص.. أيّبا اللص الصغخير. 

ونظر لانكا حائفاً إلى هذه.النافذة.. ورأى تلك الفتاة الصغيرة التي 
كانت تبكي في النهار. والتي سره أن يدافع عنهاأ ويحميها.. رآها فعرفته 
وفهمت مقصده فمدت له لسانبا ثوائمهء ورشقته بنظرة نافذة من عينيه ا 
الزرقاوين وخزت جلده وخر الإبر. 

وتجد هذا المنظر في عيني الطفل ثم اختفي» فنظر إلى جده نظرة 
نکر کأن الشیخ ما بزال یتحدث ویخطب ویشرر» لا یمنع من ٹرثرته غیر 
السعال وكات يفرك يدينه ويبشسم ويمسح القطرات الكبارمن العمرق 
الجاري في آحاديد وجهه» وغطت وجه القمر غيمة كثيفة ولريرَ لانكا وجه 
جدهء ولكن منظر الطفلة الباكية عاد إليه وقارن بين الصورتين: العجوز 
الضعيف الشره ذو الأسمال؛ والطفلة التي سرقهاء وهي تبكي بكاء مراء 
الطفلة الصحيحة الصخرة اللطيغة. 

وبدا له العجوز في هذه المقايسة لوقا خاليامن كل نقع خبيثاً أسود 
یکاد یکون مشل حبثٹ (كوشتشي) الذي خدثوه عنه في الأساطير. أهذا 
مكن؟ أمن الممكن أن يسيء هذا الجد إليه؟ 

وال جد ما زال يتحدث وكأنه لا يعرف للتعب معنى: 

-مائة روبل.. لو جمعتها لمت في هدوء... 

وثار لانكا ثورةً جاعة وصرخ: 


“ اسكت... لو مت... لو مت... طالما رددت هذا القول ومع ذلك 
فأنت لا تموت بل إنك تعيش وتسرق. 

وانتصب واقفاً: - إنك لص عجوز. 

وهز لانكا قبضته الصغيرة تحت أنف الجد ناق ثم سقط علل الأرض 


وهو يقول: 
- سرقت طفلة.. فهل سرقتها حلال؟! عجوز ويسر ق!ا لن يغفر 


وفجأًةٌ اهتزت الأرض تحت بارقة تخطف البصر زرقاء دفعت تخموم 
الأفق ومزقت الظلمات ثم توارت. 

ودوئ الرعد وهدر وهز السماء فركضت غيومها هاربة هربا جنونيًاً 
وآغرقت القمر ثم عادت الظلمةء ولع البرق من بعيد وانقضت ثانية ثم 
دوئ الرعد وساد الأرض بعده صمت يظهر أنه يسكون أبدياً. 

ورسم لانكا شارة الصليب. وبقي الجد ساكناً أخرس كأنه قطعة من 
هذه الشجرة التي يسند ظهره إليها. وخاف لانكامن قصف الرعد فقال 
دة هاسسا: 

- لنعد إل القرية يا جدي... 

واهتزت السماء ثم اشتعلت بلون أزرق وقصف الرعد قصفة هائلة 
كأن ألوفا من الق ضبان الحديديّة سقطت عل الأرض فاصطلمت 
وتکسرت. 

وص رخ لانکا: جداه. 

وغطّت جلجلة الرعد صوته فرن كأنه جرس مصدوع. 
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وقال الجد وهو لا يتحرك: 

- ماذا بك يا ولدي؟ هل آنت خائف؟ 

کان صو ته أجش فبه كابة وسخرية ويأس» وأحس لانكا أن شخصا 
غریبا عه تحدٹ إلیه۔ 

وهطل الطر قي قطرات کبار وکأن في صوته إنذاراً غریب ا مهموساء 
وازداد هناك الصوت واطرد فكأنك تىك الأرض اليابسة بفرشاة مساردة 
بعيدة» أما هنا فكانت قطرات المطر تسقط عل الأرض في صوت ميت ليس 
ەه صدئ . 

وصرخ الد في صوت بخنقه الغضب: 

- لن أعود إل القرية.. وليغرقني المطر غرقا ولسحقني الصاعقة 
سحقآء لست إلا كلباً عجوزا سارقاً لالن آذهب» عد إليها أنت وحدك.. 
القرية هناك فاذهب إليهاء إتني أمنعك من البقاء هنا اذهسب.. اذهب.. 
أذهب.. 

وتم لانکا وهو یقترب من جده: 

- جداه عفوك عني. 

-لا.. لن أذهب. ولا أريد أن أعفو عنك.. سبع سنوات قضيتها 
أرعاك وأعني بك. هل لك عندي شيء.. آنا احتضر وآنت تقول لص 
سارق» وي سبيل من أسرق؟ في سبيلك كل ما فعلت وأفعل. لك وسن 
أجلك. 

آرآیت؟ خذ حذ خحذ وفرت واشتخلت واقتصدت وسرقت.. كل 
ذلك من أجلك والله علن مسا أقول شهيد» إنه يعرف أني سرقت وأنه 
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سيعاقبني جزاء لسرقاتي» هو لن يعفو عن کلب عجوز مثلي یرتکب جريمة 
ال وخا هوا يسع ا ل حاف با را لت هتن 
بطش عريز مقتدر. وقتلتني بيد هذا الطفلء وكدت بذلك جديرا ولذلك 
مستعحقا. يا مولاي ما أعسدلك تباركت وتعاليت. اللهم ارمني يوم 
الحساب.. آه.. آه.. 

وتحرّل صوت اإجد إلع زجرة حادة أحافت لانكا وأرعبته. 

ودوئ الرعد مر الأرض والساء واتصلت أصراته وطالست وكأن 
في قصفه منه حبرا هاما ينقله إلى الأرض. وكان الصوت يأخذ يناصية 
الصوت فلا هوادة ولا ريث» وتحلّلت البروق الغيوم» وارتجق السهل 
حيناء وغطاه البرق الأزرق حيناً وغمرته الظلمة حيناء واحترق الأفق بنار 
موقدة لا تنطقئ.. وكأن كل هذه العناصر الطبيعية الغاضبة تدفع حدود 
اكان دفعاً إلى وراء وتعود القهقرئ. 

وانهمر المطر اهارا وأصبح لونه في ضوء البرق فولاذياًء وألقى من 
دون أنوار القرية المضيافة حىجابا كثيفاً وسدأمنيعاً. 

وخاف لانكا وقلق وندم علل ما فعل بجده» وعلل الرغم مسن أن 
قطرات المطر كانت تسقط من رأسه على عينه فقد ظل يفشحه)| خوفاً 
ورعباً.. وظل يصغي إلى جده في هذه الفوضى الغامرة من الأنغام 
أمائلة. 

وفهم الطفل آن جده ساکن ني مکانه لا یتح رك ولکنه َيل آنه 
يېتعد عنه ویتواری في مکان ما تارکا الشيخ وحده واقترب من دون وعي 
من جده ولس مرفقه بيده.. وعند ذلك ارجف وانتظر حدوث أمر خيف. 
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مزق البرق الخيوم» وآنار هذين المخلوقين المتلازمين الضئيلين» وقد 
تقلصت أعضا ها تحت سيول الماء المتدفقة من ثنايا الأشجار. 

ورفع الحد يده إل الساء ودعا دعاءٌ غير مفهوم» وكان التعب قد 
هذه وامتصه وتظر لانكا إليه فصرخ صرخة رهيبةء هذا الوجه وجه ميت 
آناره الرق» هاتان لعيتان عينا مجنون. 

وصرخ لانکا: - هیا بنا یا جداه.. ثم غمر رأسه بین رکبتي جده. 

وانحنيل الجد عليه وضمَه إن صدره بيديه العظيمتعين وفجاأة زأر 
زئيرًمۇ ا كأته ذثب وقع في فخ. وحَيّل إل لانكا آنه جن حوفاً وفرقاء 
فانتزع نفسه مسن يدي جده انتزاعاً واندفع أمامه كأنه سهم. وأعمته البروق 
فسقط ثم مض وغاص في أعماق الظلمات التي كانت البروق تبددهها حينا 
بعد حين» فتعو د أشدٌ ضيقاً وأكثر ضغطاً علن هذا الطفل المجئون. 

واستمر الرعد يدوي» واستمر البرق يلمع واستمر المطر ينهمر رتيا 
اوا اع ا فرع رر ت 
وجلجلة الرعد.. 

.. وأسرع أطفال القرية إن قريتهم في اليوم الثاني» ينذرو نما انذارا.. 
رأوا الشسحاذ العجوز متمدداً في ظل نخلة لابد أنه ذب ذبحاء قإن إل جائبه 
خلجرا. 

وحقق القوزاق في الأمر فرأوا أن تفصيلاته ليست صححيحة تماماً. 

وكان العجوز لا يزال يتنفس وقد حاول عندما رآهم أن يقف عل 
قدمیه فخانته قواه» وانعقد لسانهء فبحث بعینیه عن شخص أو عن شيء ما 
قیمن حوله.. قلم یکتشف آحدا وار به أحداً. 
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ومات عند المساء فحفروا له قرافي مكانه تحت النبخلةء فقد قرروا 
أنه» وهو السارق الذي ماث قبل أن تفر له الكنيسة ولا جوز أن يستريح 
في مقبرة المؤمنين الصاين. 

ووجدا لانكا بعد يومين أو بعد ثلاثة أيام في ضسواحي القريةء وقد 
دلت عليه طائفة من الغربان كانت توم حول مجرى السيل وتنعحق.. 
وتقصوا السبب فوجدوا الطفل متمدداء منكبأً علن وجهه وقد غطاه الطين 
الذي جاء به السيل إلى الحفرة. 

وقرروا بادئ ذي بدء آن يدفنوه في المقبرة باعتبار آنه طفلء ولكنهم 
ما لشوا أن فكروا وقابوا وجوه الرأي فدفنوه إلى جاب جده تحست ل 
النخلة. 

وأشاروا إلى مرقد الجد والحفيد يكومة من تراب فوقهاصليب سن 


ىچر .. 
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هدا الكتاب... 
قال اياس بن القائف: 
تقيم الرجال الأغنياء بأرضهم وترمي النوى بالمقترين المرامياء 

4 هذه المجتمعات التي يسودها نظام التنازع الحيواني 2 سبيل البقاءء مهما 
كان نوع البقاءء لا نظام التضامن الإنساني 24 سبيل حسن البقاءء و2 هذه 
المجتمعات التي يعيش فيها الإنسان «شيئًا» لا قيمة لهء لا «إنساناً» هو معيار القيمء 
2 هذه المجتمعات التي ما تزال تسير يدفعها القدر الأعمى» ولا يهديها العقل 
البصير. 2 هذه المجتمعات يعيش الملايين من البؤساءء تقذف بهم الأرض 2 كل 
جانب فهم لا يطمئنون» وتلقى عليهم الحياة أثقالها فتطحنهم طحناًء ب4 هذه 
المجتمعات يتحول هؤلاء الملايين إلى لصوص يسرقون ويظتون أنهم بهذه السرقة 
قادرون على حل مشكلة فقرهم وهي جزء من مشكلات المجتمع وهم لا يعلمون 
هم يزيدونها بها تعقّد أ وإلى متشردين يسعون ب طلب e‏ 
یجدونه 4 مکان. يطلبونه حفاة عراة ويظلٌ فر منهم» فتهتریٌ حياتهم 2 
الشوارع والأَزفّة فلذة بعذ فلذة حتى يسلمهم طول الطواف 4 صحارى العمر إلى 
طول الرقود ب4 زوايا القبرء وإلى شحاذين يملؤون آذان الناس ب4 طلب الرحمة 
ولو كان 2 الناس رحمة لجادوا عليهم بها دون سؤال» ويتسكعون على الأبواب 
يطلبون من مال الله والمال 4 خزائن الأغنياءء فيضربهم الرجال وتنتهرهم 
المرأة ويشتمهم الطفلء ويستمرون بك التسول يجمعون كسَرَ الخبز اليابس. 
وفضلات الطعام الوخم» ويجعلونها غذاء لأطفالهم الذين يسيرون بهم إلى 
جانبهم أكواماً من الأقذار وتلالاً من الأسمال. أو يحملونهم على ظهورهم 
مرضى يفتك بهم السل فیقیئون رثاتهم وهم دسعله. 
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